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كورونا والسلطة 

غتربين
ُ

يحاصران الم

• بري لدياب: »تِخنِت«!

• أكثر من 400 إصابة... 

و60 مليون دولار لمكافحة الوباء

• خطة طوارئ أميركية: 

الاستدانة لإنقاذ الشركات

لطفية الدليمي

غواية الحكي

كلمات

الحكومة في خطر      ]3[
بن زايد ينتهز كورونا ويعلن عن اتصال بالأسد: »سوريا ليست وحيدة«    ]12[
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

ــقـــف فــيــهــا  ــتــــي يـ هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــ
رياض سلامة في قفص الاتهام. قرار 
مــفــاجــئ أصــــدره مجلس الـــــوزراء أول 
مــن أمـــس، طــلــب فــيــه مــن وزيـــر المالية 
»الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة تــدقــيــق مــحــاســبــيــة 
مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية 
المـــصـــرف المــــركــــزي«. تــلــك خـــطـــوة، إذا 
ــل، ســتــؤدي إلــى نــزع السلاح 

َ
ــعــرق

ُ
لــم ت

الأقــوى من سلامة. فبعدما دأب على 
مــوجــودات  بحقيقة  التصريح  رفــض 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي، ســـيـــلـــزمـــه الـــقـــرار 
الحكومي،  التدقيق  أمــام  دفاتره  فتح 
ــلـــحـــصـــول عــــلــــى مـــيـــزانـــيـــة  ــداً لـ ــيـ ــهـ ــمـ تـ
ينشرها  الــتــي  تــلــك  تشبه  لا  حقيقية 
أو  الالكتروني،  موقعه  على  المــصــرف 
النيابية،  المــال  لجنة  في  أعلنها  التي 

أو أمام رئيس الحكومة.
مجرد إصدار القرار هو اتهام لسلامة 
بـــعـــرقـــلـــة عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة وخــطــتــهــا 
الإنــقــاذيــة. لــكــن مـــاذا بــعــد الـــقـــرار؟ هل 
السلطة  في  سلامة  شياطين  سيعود 
التكهن  يصعب  أمـــور  تلك  لحمايته؟ 
بها حالياً، لكن الأكيد أن تغييراً طرأ 
تظهر  أن  وينتظر  العمل،  آلــيــات  على 
معالمه، إن كان في عملية التدقيق تلك 

أو في التعيينات المالية.
ــقـــرار لــيــس إلا  مـــع اقــتــنــاع كــثــر بـــأن الـ
قـــراراً شكلياً، فــإن آخــريــن يــدعــون إلى 
ســؤال:  على  للإجابة  التنفيذ  انتظار 

ــســه الــطــبــقــة 
ّ
الأوكـــســـجـــين الـــــذي تــتــنــف

ــهَـــيـــهـــا« الــســيــاســي  »وجـ الـــحـــاكـــمـــة، بــــ
والمـــالـــي. وتــلــك بــايــعــتــه عــلــى مـــدى 30 
عـــامـــاً، بــوصــفــه المـــعـــجـــزة الــلــبــنــانــيــة. 
ــم الــكــامــل.  أمّـــنـــت لـــه الــحــمــايــة والــــدعــ
ــان الـــتـــدقـــيـــق فــــي مــيــزانــيــة  ــ ولــــذلــــك، كـ
المــــصــــرف المــــركــــزي خـــطـــاً أحــــمــــر. وقـــد 
تــخــطــى الــنــائــب جــــورج عـــــدوان يــومــاً 
هـــذا الــخــط، مــعــلــنــاً، فــي جــلــســة نيابة 
عـــامـــة، أن »المـــراقـــبـــة والمــحــاســبــة غير 
مـــوجـــودتـــين فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان لأن 
لــديــه عــلاقــات أكــبــر مــن أن يتخطاها 
أحــــد... ونــحــن مــشــغــولــون بالضرائب 
لبنان  يُــدخــل مصرف  أن  بينما يجب 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً إلـــى الــخــزيــنــة«. 
حينها، وكان ذلك في ١٧ تشرين الأول 
٢0١٧، طالب عــدوان وزير المالية علي 
حسن خليل بتقديم تقرير مفصّل عن 
أرباح مصرف لبنان منذ ٢0 عاماً، كما 
أكــد أنــه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة 

تحقيق بالموضوع.
ــاذا حـــصـــل حــيــنــهــا؟ ســـريـــعـــاً بــــدأت  ــ مــ
عملية الاحتواء. على هامش الجلسة 
الــنــيــابــيــة عُــقــد اجــتــمــاع ربــاعــي جمع 
الحريري  الرئيسين نبيه بري وسعد 
ــر المـــال وعــــدوان. وقــد أكــد خليل  ووزيـ
يـــقـــدم  لــــبــــنــــان  حـــيـــنـــهـــا أن »مـــــصـــــرف 
لـــــــوزارة المـــــال ســنــويــاً قــطــع الــحــســاب 
المــتــعــلــق بــمــالــيــتــه«. والـــحـــاكـــم نفسه 
أصــــدر بــيــانــاً قـــال فــيــه إنـــه »لـــم تمض 
التي تحدث  ـــ٢0،  الـ السنوات  مــن  سنة 
عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف 
السنوي  الحساب  قطع  على  المــركــزي 
المــــــال ودفــــع  ــــى وزارة  إلـ بــــه  والـــتـــقـــدم 
ــا يـــتـــوجـــب عــلــيــه أن يـــدفـــعـــه ضــمــن  مــ

القانون«.
ــون الإحـــــاطـــــة الــســيــاســيــة  ــكــ ــي تــ ــكــ ولــ
كاملة، عبّر وزير العدل، حينها، سليم 
جــريــصــاتــي، عــن اســتــغــرابــه »مطالبة 
عـــــدوان بــلــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة في 
وقت يتحرك فيه الحاكم لمعالجة كثير 

من القضايا التي تعني لبنان«.
ــلـــى عــــنــــوان أســــاســــي:  ــلــــف عـ قــــفــــل المــ

ُ
أ

المــصــرف المـــركـــزي لــن يــقــدم أي تقرير 
الــنــيــابــي، ولا معلومات  إلـــى المــجــلــس 
مــتــوفــرة أكــثــر مــن تــلــك الــتــي ينشرها 
على موقعه الالكتروني. أما الميزانية 
الاحــتــيــاطــات  المــتــضــمــنــة  التفصيلية 
وتــوزيــعــهــا وأمـــاكـــن إيــداعــهــا، وكــذلــك 
ودائــــع المـــصـــارف وتــوزيــعــهــا...، فتلك 
ــرار ريـــاض سلامة.  بقيت ســراً مــن أسـ
وقــــد قــــــرّرت الــحــكــومــة كــشــفــه الـــيـــوم. 
فــهــل تــنــجــح بـــذلـــك، أم يــنــتــهــي الــحــال 
كما انتهى ملف المصارف في النيابة 

العامة المالية؟

رياض سلامة في قفص الاتهام الحكــومي
لم يسبق أن واجهت أي 

 مصرف لبنان رياض 
َ

حكومة حاكم

رت. 
ّ

سلامة. لكن موازين القوى تغي

السياسية النقدية أثبتت فشلها، وكانت 

النتيجة انهياراً مالياً واقتصادياً لم 

 له. عندما قررت 
ً

يشهد لبنان مثيلا

الحكومة وضع خطة إنقاذية، 

اصطدمت برفض سلامة الإفصاح 

عن الميزانية الحقيقية للمصرف 

المركزي. فهل تتمكن لجنة التدقيق 

ها مجلس الوزراء من كشف 
ّ

التي أقر

المستور؟ الأمر رهن بمدى جدية 

الحكومة، ومدى قدرتها على 

مواجهة سلامة وشياطينه

في مطلع الاسبوع المقبل يكون 

انقضى نصف المئة يوم التي 

وضعتها حكومة الرئيس حسان 

دياب لنفسها، كي تقدم الخطة 

الاصلاحية الانقاذية. بدأت المهلة في 

2 شباط غداة نيلها ثقة مجلس النواب، 

وتنتهي حسابياً في 22 ايار. لكن 

الجائحة ستمدد لها

في الواجهة

 عليها سياسياً
ٌ

التعيينات مؤجلة تقنياً ومتفق
نقولا ناصيف

المئة  مهلة  مــن  المتبقي  الــوقــت  ان  مــع 
يـــوم لــحــكــومــة الــرئــيــس حــســان ديــاب 
يـــكـــون بطيئاً  لــيــس قـــصـــيـــراً، وقــــد لا 
بــالــضــرورة، بــيــد ان الــحــكــومــة ليست 
يُطبَق عليها  حسد عليه. 

ُ
ت في وضــع 

ــام ومــن  مــن فـــوق ومـــن تــحــت، مــن الامــ
الــوراء: من قوى 8 آذار التي اتت بها، 
ــــداث غير  ومـــن مــعــارضــيــهــا، مـــن الاحــ
المجتمع  ومن  تجبهها  التي  المتوقعة 
الــدولــي الــذي يستعجلها الايــفــاء بما 
المئة  ليست مهلة  ذلــك  تعهدته. جــراء 
تــعــهــداً  عــــــادت  مـــعـــنـــى، ولا  ذات  ــوم  ــ يـ

داً لها. مقيِّ
المنقضي  الاول  النصف  ثلث  مــن  اقــل 
مـــن المــهــلــة واقــــع تــحــت قــــرار التعبئة 
آذار،  فــي ١4  المعلن  الــبــلاد  فــي  العامة 

والمـــمـــدد الـــى ١٢ نــيــســان، مـــن غــيــر ان 
يــكــون قــاطــعــاً بــأنــه تــمــديــد وحــيــد لن 
يليه آخـــر. فــي المــنــاقــشــات الــدائــرة في 
مــجــلــس الــــــــوزراء، وعـــلـــى هــامــشــه، ان 
الــحــكــومــة تــأمــل فــي ان تنتهي الــحــال 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن تــفــشــي 
جائحة كــورونــا فــي تــمــوز، على غــرار 
مــواعــيــد مــمــاثــلــة مــتــقــاربــة وضعتها 
ــبــــرى، رجــحــت  دول اخـــــــرى، بــيــنــهــا كــ
التخلص من هذا الفيروس ـ على نحو 

مقدّر ـ ما بين حزيران وايلول.
ومع ان هذا التوقع ليس واقعياً تماماً، 
الــوصــول  بـــأن  يــعــتــقــدون  ان وزراء  الا 
الى هذه المواعيد يفترض ان يكون قاد 
الجائحة الى ذروتها، وباشرت مرحلة 
الــهــبــوط والانـــحـــســـار. مـــن اجــــل ذلـــك، 
يفترض هؤلاء ايضاً تعليق مهلة المئة 
يوم وهي سياسية في الاصــل، اسوة 

بتعليق سائر المهل القانونية، بعدما 
عرقل انتشار الجائحة الخطوات التي 
كانت حكومة دياب تعد لها. يقولون 
انــهــم بـــاتـــوا مــشــتــتــين بـــين حــقــائــبــهــم، 
عهم 

ّ
وتوز الــــوزراء،  مجلس  وجلسات 

على طرازين من اللجان الوزارية التي 
تجتمع بــلا انــقــطــاع: لــجــان مــواجــهــة 

الفيروس ولجان الخطة الاصلاحية.
الحكومة  تعفي  لا  هــؤلاء  نظر  وجهة 
ــدار 

ُ
وت انها تحكم باسمها،  واقــع  مــن 

من سواها. وهو ما تفصح عنه بضع 
ملاحظات:

ــن الــــســــذاجــــة الاعـــتـــقـــاد  اولاهـــــــــا، ان مــ
ــأن حـــكـــومـــة الاخـــتـــصـــاصـــيـــين، غــيــر  ــ بـ
البرلمانية، قادرة بمفردها على اتخاذ 
قــرارات اساسية في معزل عن الفريق 
وبها،  برئيسها  اتــى  الــذي  السياسي 
لا ســيــمــا مــنــهــا المــرتــبــطــة بــاســتــمــرار 

نفوذ هذا الفريق في الادارة والاسلاك 
وقــواعــد الــتــقــاســم والمــحــاصــصــة. هــذا 
الفريق السياسي غادر الحكومة، لكنه 
لم يغادر البلاد كي يقال ان في وسع 
الحكومة التخلص من تأثيره والحكم 
باستقلال. لا يخفي الفريق السياسي 

والتيار  الشيعي  الثنائي  يمثله  الذي 
الوطني الحر وحلفاؤهما المشاركون 
معنيون  انهم  الاجرائية،  السلطة  في 
بــكــل قــــرار اســاســي او جــوهــري تقدم 
عليه حكومة دياب، ولا يوافقون على 
تقليص ادوارهم التي يضطلعون بها 

من وراء الستارة.
ــداً فـــي هـــذا الــفــريــق لا  الـــواضـــح ان احــ
ــوداً الـــــى طـــاولـــة  ــ ــــوجـ يُـــظـــهـــر نـــفـــســـه مـ
مجلس الــوزراء، ولــذا تنعقد جلساته 
ـــق 

ّ
تـــعـــل او  قــــــــــــرارات  الـــــــى  وتــــتــــوصــــل 

الــعــمــل بـــاخـــرى، ولا اســبــاب لانــفــجــار 
الحكومة من الداخل ما دامت لا تحمل 
بـــذور انــفــجــارهــا كــحــكــومــات الــوحــدة 

الوطنية.
ــع ان الــتــعــيــيــنــات المــهــمــة  ثــانــيــتــهــا، مـ
الموضوعة على جــدول اعمال مجلس 
الــــــــــــــوزراء، الــــــنــــــواب الاربــــــعــــــة لـــحـــاكـــم 

مـــصـــرف لـــبـــنـــان ومــــفــــوض الــحــكــومــة 
ــاء الــخــمــســة فـــي لجنة  لـــديـــه والاعــــضــ
الـــرقـــابـــة عــلــى المــــصــــارف، ارجـــئـــت من 
آذار(   ٢6( الـــفـــائـــت  الــخــمــيــس  جــلــســة 
ــزي  ــ ــ ــيـــس الــــــــذي يــــلــــي، وعُـ ــمـ ــى الـــخـ ــ ــ الـ
السبب الــى انــه تقني جــراء عــدم تقدّم 
وزيــر المــال غــازي وزنــي بثلاثة اسماء 
لتلك  المــرشــحــين  عــن  بنبذاتهم  مرفقة 
المـــــنـــــاصـــــب... رغــــــم ذلــــــــك، لا احــــــد فــي 
حــكــومــة ديـــاب يخفي جــانــبــاً آخـــر من 
المشكلة يقيم في تنافس افرقاء 8 آذار 

على الوصول الى هذا المناصب.
لــعــل تــركــيــز ســجــالاتــهــم عــلــى تقاسم 
الحصص يفصح عــن اكــثــر مــن هدف 
الــخــلاف عــلــى عضوية  يــنــطــوي عليه 
نــــواب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان الاربــعــة 
الرقابة  الخمسة في لجنة  والاعــضــاء 
الحكومة  الــى مفوض  المــصــارف  على 

الــحــكــومــي لتحميل  الــقــرار  هــل يمهد 
ســــلامــــة مــــســــؤولــــيــــة مـــــا وصـــــــل إلـــيـــه 
الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه 
الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات حــصــراً؟ 
مهما كان السبب، فإنه يعبر عن رفع 
الغطاء جزئياً عن سلامة. رفع الغطاء 
المطلق،  الحاكم  نهاية  من  يعنيه  بما 
ــا لاحـــقـــاً،  ــ ــمـ ــ وإعــــــــــادة الــــحــــكــــومــــة، وربـ
المــجــلــس المـــركـــزي إلـــى لــعــب دوره في 

رسم السياسة النقدية.
لــكــن بـــالمـــبـــاشـــر، لا يــمــكــن إغـــفـــال أمــر 
الحكومة  الــقــرار: حاجة  م 

ّ
أساسي حت

عن  الحقيقية  المــعــلــومــات  معرفة  إلــى 
حجم الأمـــوال المــوجــودة في المصرف، 

ــوال المـــصـــارف لــديــه،  ــ احــتــيــاطــاتــه، أمــ
للاستخدام….  القابلة  الأمــــوال  قيمة 
يمتلكها  أن  مــن  بــدّ  لا  معلومات  تلك 
ــادة هــيــكــلــة الـــديـــن الــعــام  ــ مـــن يــريــد إعـ
ومالية الدولة، وإعادة هيكلة القطاع 
المالي  المستشار  أن  خاصة  المصرفي، 
وجــــود  مــــن  ر 

ّ
ــذ ــ حــ أن  ســـبـــق  »لازارد« 

مصرف  فــي  مخيفة  متراكمة  خسائر 
لبنان )تقدّر بنحو 55 مليار دولار(.

لــكــن مــع ذلــــك، يــــدرك مُـــعـــدّو الـــقـــرار أن 
المعركة ليست بسيطة. وإذا كان أغلب 
قــد تخلى عــن سلامة،  السلطة  ــان  أركـ
ــان كــتــلــة المــســتــقــبــل، أول مــن  ــيـ ــإن بـ ــ فـ
أمـــس، عــاد لــيــذكّــر أن »الــحــاكــم« ليس 

ــذه الـــرســـالـــة قد  ــ مــتــروكــاً لـــوحـــده. وهـ
تفهم في بعدين محلي ودولــي، طالما 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هي 
الـــراعـــي الأول  لــســلامــة،  الـــراعـــي الأول 
لم  لذلك،  لبنان. وربما  لمصالحها في 
البديهي  الإجـــراء  إلــى  الحكومة  تلجأ 
في مثل هذه الحالة. ذهبت إلى البحث 
في التدقيق في الميزانية بالتعاون مع 
أي  قبل  إقالته  مــن  بــدلًا  نفسه،  المتهم 

عمل آخر.
مع ذلــك، فإن المحاولة بــدأت، مستندة 
إلى واقع جديد، عنوانه الأول سقوط 
لكن سلامة  بخير«.  »الليرة  أســطــورة 
لــم يكن لــوحــده يــومــاً. سياسته كانت 

عودة الى مقترح شربل نحاس. والمسألة، هنا، لا تتعلق 
بموازين القوى فقط، بل بالقدرة على إنتاج حلول ممكنة. 

الرفيق شربل يرفض أن يلعب دور المستشار. هو، هنا، 
يعتبر أن المشاركة في إنتاج الحل من خارج السلطة نوع 

من الاستشارة في خدمة سلطة فاقدة للشرعية الاخلاقية 
والشرعية القانونية. وبالتالي، يصرّ على أن المشاركة في 

ب تكويناً من نوع مختلف للسلطة.
ّ
إنتاج الحلول، تتطل

قد يكون من الصعب، وفق موازين القوى القائمة، الأخذ 
بمقترحه إعادة تكوين السلطة بالتوافق بين جميع 

اللاعبين. الجميع ممن تعاقبوا وخرجوا أو استمروا، 
ليسوا في وارد التنازل طوعاً، وما حمله حراك 17 تشرين 

لا يقود الى إبعادهم. وما يجري اليوم في العالم، وفي 
بلادنا، لا يؤشر إلى استعداد اجتماعي لقلب الطاولة.

لكننا نقف، اليوم، أمام حكم مكوّن من قوى وجهات لها 
جذورها القوية في المجتمع، وتمثل غالبية القطاعات 

المؤثرة في حياة الناس. وهو حكم قادر على خلق وقائع، 
ولديه قوة دفع اسمها المزاج العام الذي قام بعد حراك 17 

تشرين. وهي فرصة جدية للأخذ بعناوين مقترح شربل 
نحاس. وأهم ما فيه الآتي: التوزيع العادل للخسائر على 

جميع اللبنانيين!
هذا يعني، ببساطة، أن على من بيده القرار اليوم، 

وتحديداً على فريق الرئيس حسان دياب، المبادرة الى 
خطوات تتجاوز ورشة الاستطلاع الواسعة التي قامت 
بها الحكومة خلال الأسابيع الماضية. صار لزاماً على 

 البحث فيها، 
ً
الحكومة المبادرة الى خطوات يجري أصلا

لناحية إعادة تنظيم دورة العمل في القطاعين العام 
والخاص. لكن خطوة أساسية لا تزال ناقصة، تمثل 

مرحلة جوهرية في المشروع العاقل لشربل نحاس، وهي 
القيام بالجردة.

اليوم، يكتشف الوزراء الجدد، ومن معهم من مساعدين، 
كما فريق الرئيس دياب، حجم الكوارث في الإدارة 

العامة. وكل الأبحاث والمناقشات حول الخطط المالية 
والاقتصادية، تكشف عن الكوارث الكبرى في القطاعات 

الاقتصادية والمالية والإنتاجية. اليوم، لدى كل هؤلاء فكرة 

عن حقيقة الوضع. لكن ذلك لا يكفي. من يرُد اتخاذ 
القرار، بحاجة الى معطيات كاملة بين يديه، وهذا يعني 
أنه بحاجة الى هذه الجردة. وهي مهمة قاسية ودقيقة 

وصعبة. لكنها ليست مستحيلة. والأهم، أنه من دونها لا 
مجال لقرارات عاقلة، ولا مجال لمواجهة حيتان الطوائف 

والفساد الذين يؤلفون الدولة العميقة في لبنان اليوم. ومن 
دون هذه الجردة، لا يمكن توزيع المسؤوليات، قبل الدخول 

في مرحلة توزيع الخسائر.
الجديد، أن الغالبية الكبيرة من القوى السياسية لا تزال 

تمارس الألاعيب ذاتها. فريق الرئيس نبيه بري يتهم 
جبران باسيل بأنه يدير الحكومة بكل تفاصيلها، وأن 

الترشيحات للمناصب الشاغرة في مؤسسات مصرف 
لبنان تعكس نفوذه. في المقابل، ينفي باسيل كل هذه 

الحكاية، بل يشكو من أنه لا يتم الاستماع اليه حتى 
من الفريق الوزاري الذي تولى هو ترشيحه. أما رئيس 
الحكومة فيحاذر الى الآن الجهر برأيه الكامل، وإن كان 
مة من القوى 

ّ
صار يلمح الى شعوره بوجود عرقلة منظ

السياسية. والى جوار هؤلاء، تقف كل الطبقة السياسية 
في الدولة على الناصية تراقب ما يحصل، وتستعد 
للانقضاض على الحكومة متى أتيحت لها الفرصة. 

وتكفي مراجعة سلوك سعد الحريري ووليد جنبلاط 
وسمير جعجع لفهم هذا الموقف.

عملياً، نحن على عتبة مرحلة حاسمة من عمر هذه 
الحكومة. وإذا لم يخرج فريق الرئيس دياب بحل حقيقي 
للشروع في مرحلة القرارات القائمة على معطيات دقيقة، 

فإن كل الغبار الذي تثيره عاصفة كورونا لن ينفع في 
حماية أو تغطية أحد. ومن يتخيّل عودة الناس الى الحراك 

 بتاريخ الناس وتاريخ هذا 
ً
بصورته السابقة يكن جاهلا

البلد. كل التعب، وكل القهر، لا يقود إلا الى الفوضى 
القاتلة التي تنافس كورونا في الانتشار والفعالية.

ولأن الأمر متصل بواقع الحكومة، فإن المسؤولية لا 
تتعلق فقط بالرئيس دياب وفريقه، بل تقع أساساً على 
عاتق القوى الحاملة والرافعة لهذه الحكومة. ثمة حاجة 
الى جلسات نقاش ومراجعة بين ثلاثي التيار الوطني 

الحر وحركة أمل وحزب الله. وهي مراجعة لا تنفع معها 
توصيات »التباعد الاجتماعي« بين البشر، بل تتطلب 
مغامرة وتنازلات، وإلا، فلن يجد هذا الثلاثي شجاعاً 
جديداً مثل حسان دياب يقبل بتحمّل هذه المسؤولية.

الحكومة في خطر

ابراهيم الأمين

ل عودة الناس الى الحراك بصورته
ّ

من يتخي

 بتاريخ الناس وتاريخ هذا البلد
ً
السابقة يكن جاهلا

عدوى التعليق 

تنتقل الى مهلة المئة 

يوم للحكومة

ن 
ّ

هل تتمك

لجنة التحقيق

من كشف الأرقام

التي يخفيها 

سلامة؟
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لـــدى المـــصـــرف، مـــن بــيــنــهــا »تــنــظــيــف« 
ــرار المــــالــــي مــــن نــــفــــوذ الـــحـــريـــريـــة  ــ ــقـ ــ الـ
مطلع  منذ  فيها  المستمر  السياسية 
ــرة حـــاكـــم  ــ ــــاصــ ــحــ ــ ــات، ومــ ــنــ ــيــ ــعــ ــســ ــتــ الــ
مصرف لبنان ريــاض سلامة وتقييد 
مــقــدرتــه عــلــى الــتــحــرك كــبــديــل وحــيــد 
مــتــاح مــا دام مــن المتعذر اخــراجــه من 
مــنــصــبــه. فـــي ســبــيــل ذلـــك بـــات المــنــاخ 
الـــســـائـــد فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء تغيير 
كـــامـــل طـــاقـــم شــاغــلــي هــــذه المــنــاصــب. 
مــا بـــات عــلــى حــكــومــة ديــــاب اظــهــاره، 
هـــو دورهــــــا فـــي اقــــــرار تــعــيــين هـــؤلاء 
وفــــق الاصـــــول الــشــكــلــيــة الـــلائـــقـــة، من 
خلال طرح اكثر من اسم للمنصب مع 
نــبــذة عــن صاحبه. الــواقــع ان الاتــفــاق 
ــاء حــصــل ـ او  ــمـ الــســيــاســي عــلــى الاسـ

يكاد ـ من خارج مجلس الوزراء.
 على الحكومة 

ً
ثالثتها، لم يكن سهلا

ــخــــذت قـــــــراراً بـــوقـــف تــســديــد  الـــتـــي اتــ
ــنـــدات الــيــويــوبــونــد الــتــوصــل الــيــه  سـ
ــــرت لــه اوســـع تأييد 

ّ
قــبــل ان تــكــون وف

سياسي، في الموالاة والمعارضة. حتى 
ما قبل اعلان وزارة المال الاثنين الفائت 
)٢3 آذار(، رسمياً، التوقف عن تسديد 
الــدولــيــة، تناقضت مــواقــف  الــســنــدات 
الافرقاء في الحكومة وخارجها حيال 
ــذا الــــقــــرار بــشــتــى مــســمّــيــات تــبــريــر  هــ
التسديد وعدمه. الى ان التقوا جميعاً 
فــي خيار  الحكومة  مــوقــف  دعــم  على 
يعزز  ما  بحججها،  والاخــذ  الامتناع 
اصحاب  مع  التفاوض  على  مقدرتها 

السندات هذه على جدولتها.
ــذا المـــكـــان من  بــيــد ان الـــوصـــول الـــى هـ
المــشــكــلــة يــحــل نــصــفــهــا، ولــيــس كلها. 
ــدم  ــى عــ ــلــ ــة ديـــــــــاب عــ ــومــ ــكــ اصـــــــــــرار حــ
التسديد يقابله اصرارها على جدولة 

الاستحقاقات المترتبة عليها. بذلك لا 
قبل  الجدولة  على  التفاوض  يسعها 
ــديـــداً مـــن مجلس  نــيــلــهــا تــفــويــضــاً جـ
ــن اجـــــــــراء هـــذه  ــ الــــــنــــــواب، يـــمـــكّـــنـــهـــا مـ
قانون  البرلمان تضمين  اعــتــاد  الآلــيــة. 
عليه  التصويت  عند  العامة  المــوازنــة 
تفويضه الى الحكومة اصدار سندات 
دولــيــة وتسديد فــوائــدهــا. الامــر الــذي 
يــقــتــضــي الآن عــــودة مــجــلــس الــنــواب 
الـــى الانــعــقــاد، وهـــو مــا يــبــدو متعذراً 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر فـــي ظـــل تفشي 
جائحة كورونا وحال التعبئة العامة 
المعلنة. مثلما هي المرة الاولى يمتنع 
لبنان عــن تسديد ســنــدات دولــيــة في 
موعدها، هي ايضاً المرة الاولى يدعى 
تفويضاً  الــى منحها  الــنــواب  مجلس 
ــيــــات   عــــــن صــــلاحــ

ً
ــلا ــقــ ــتــ ــســ جــــــديــــــداً مــ

استثنائية او عن قانون الموازنة.

)هيثم الموسوي(



ــتــــدعــــى ذلــــــك حـــجـــرهـــم فــي  ولــــــو اســ
المستشفيات الميدانية التي تقام في 
ــدد مـــن المـــنـــاطِـــق«. مـــع الــتــأكــيــد أن  عـ
»الــســمــاح لــلــمُــغــتــربــن بــالــعــودة هو 
 الواجب، وهو ما فعلته كل الدول 

ّ
أقل

هي  قامَت  التي  والأجنبية  العربية 
بـــإرســـال طـــائـــرات تــعــيــد مــواطــنــيــهــا 
إلــــى بـــادهـــم. هـــكـــذا فــعــلــت الــكــويــت 
ــــر والإمـــــــــــــارات،  ــــطـ ــة وقـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
والــــدول الأوروبـــيـــة وســائِــر الــبــلــدان 
انتشار  فيها  وصــل  التي  تلكَ  حتى 
ــتــــذرّع  ــم تــ ــ ــــى الــــــــــذروة، ولــ الـــــوبـــــاء إلــ
بالخوف من العدوى وارتفاع أعداد 

صابن«.
ُ
الم

وفي هذا الإطار، علمت »الأخبار« أن 
حزب الله لديه نفس موقف بري من 
ت مــدار بحث 

َ
التي كان هــذه القضية 

بن وفد من كتلة »الوفاء للمقاومة« 
ضـــمّ الــنــائــبــن أمـــن شـــري وإبــراهــيــم 

الموسوي، زار رئيس الحكومة.
الــقــوي«  »لــبــنــان  ل 

ّ
وكـــان لرئيس تكت

الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق جـــــبـــــران بـــاســـيـــل 
موقف داعم للمغتربن، عبّر عنه في 
تغريدة اعتبر فيها أنه »لا يمكن لبلد 
أن يمنع عودة مواطنيه إليه، وأن من 
واجــب الحكومة تأمن هــذه العودة، 
أسمائهم  تسجيل  الــســفــارات  وعــلــى 
رحــات خاصة  تسيير   MEA وعلى
لبروتوكول  الخضوع  وعليهم  بهم، 
أهلهم«.  لحماية  وحــجــر  فــحــوصــات 
لــكــن هـــذا المــوقِــف لــم يــقــتــرِن بخطوة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزيــــــر  أن  إذ  عـــمـــانـــيـــة، 
ي، المحسوب على فريق 

ّ
ناصيف حت

رئيس الجمهورية أتى رأيــه لصالح 
دياب.

ــابـــل، ســـجّـــل حــــزب الــكــتــائــب  ــقـ فـــي المـ
موقفاً متقدماً، إذ أكد رئيسه سامي 
ــيــــل عــــبــــر مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل  الــــجــــمــ
الدولة  واجبات  »من  أن  الاجتماعي، 
كانوا  إن  بلدهم،  إلــى  أبنائها  إعـــادة 
معافن أو مصابن، ومن واجباتها 
أخذ الاحتياطات لتأمن ذلك«، علماً 
 مـــن أول المــطــالــبــن 

َ
أن الــجــمــيــل كــــان

بــإغــاق المــطــار. وقــد أشـــارت مصادر 
كــتــائــبــيــة إلــــى أنــــه »لا يُــمــكِــن اتــخــاذ 
ــادة  ــ قــــــرار بـــالإقـــفـــال الـــشـــامـــل ولا إعـ
ــادي، بــل  حـــركـــة الــــطــــيــــران بــشــكــل عــــــ
نــحــن مــع اســتــئــنــاف حــركــة الــطــيــران 
يــريــد من  بشكل جــزئــي للسماح لمــن 

المغتربن العودة«.
ــا كــــــــــــرّرت مــــــصــــــادر رئـــيـــس  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الحكومة التبريرات ذاتها، أشارت في 
اتــصــال مــع »الأخــبــار« إلــى »اجتماع 
والخارجية  الصحة  وزيــرَي  سيضم 
ــفــة بــمــتــابــعــة المــلــف 

ّ
مـــع الــلــجــنــة المــكــل

الــيــوم، على أن يُــصــار بــعــده الإعــان 
عن آلية التعامل مع المغتربن«.

45 لبنانلبنان

على الغلاف

ميسم رزق

لا يُــوصــف تــعــامُــل حــكــومــة الرئيس 
حسان دياب مع اللبنانين العالقن 
ــي 

ّ
فــي الـــخـــارج، بــغــيــرِ الــظــلــم والــتــخــل

السّلوك،  بذلك  وهــي  المسؤولية.  عــن 
وغــيــره، تــؤكّــد أنــهــا لــن تــكــون أفضل 
ــعِـــد كـــثـــيـــراً، وتــفــعَــل  ــا: تـ ــهـ مــــن أســـافـ

.
ً
قليا

 أنـــهـــا، أول مـــن أمـــس، 
ً
لا يــكــفــي مــثــا

ــة 
ّ
ـــة ســمّــتــهــا زوراً خــط

ّ
وضـــعَـــت خـــط

إغـــاثـــة تـــصـــدّقـــت بــهــا عــلــى المـــواطِـــن 
ــدّ بــه  ــســ ــلـــبـــنـــانـــي »بـــبـــخـــشـــيـــش« يــ الـ
ــي فـــتـــرة الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي،  ــه فــ ــوعَــ جــ
ــرَ تــخــصــيــص مـــبـــلـــغ وقــــــــدره 50  ــبــ عــ
أي  تــســتــطــيــع  فـــقـــط،  دولار  مـــلـــيـــون 
ــيــه، 

َ
حــمــلــة تــبــرّعــات أن تــجــمَــع ضــعــف

وهو أقل مِمّا تنفِقه الطبقة المهيمنة 

ونفقاتها  وأعراسها  سهراتها  على 
الترفيهية!

لـــســـان  ــة، وعـــــلـــــى  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ إن  بــــــل 
ــتـــى يـــوم  ــرّ حـ ــانــــت تــــصــ ــا، كــ ــهـ ــيـــسـ رئـ
أمـــس عــلــى رفـــض الــتــحــرّك لمــســاعــدة 
ية بذلك 

ّ
اللبنانين في الخارج، متخل

الــشــدائــد،  عــن مواطنيها فــي أوقــــات 
أوقــات  فــي  غيرها  عنهم  ى 

ّ
تخل كما 

ـــؤلاء المــغــتــربــون ليسوا،  الـــرخـــاء. وهـ
 على الدولة أو الحكومة، 

ً
، عالة

ً
أصا

بـــل يــشــكّــلــون قــطــاعــاً إنــتــاجــيــاً يُـــدر 
ــلـــى لـــبـــنـــان،  ــارات الــــــــــــدولارات عـ ــيــ ــلــ مــ
العقوبات الأميركية،  وتحمّلوا جور 
وسرقة المصارف لودائعهم. ثمّ قرّرت 
الــحــكــومــة أن تــتــركــهــم لمــصــيــرهــم في 
بقعٍ تكاد مظاهر الدول تنعدم فيها، 
والمعنوية  المادية  بالكلفة  وتعيّرهم 

التي ستتكبّدها مقابل إعادتهم.

المطلب الأساسي هو تأمين 

 
ّ

طائرة لإجلائنا. هذا هو رد

الطلاب اللبنانيين في إيطاليا 

على قرار مجلس الوزراء 

تشكيل لجنة لمتابعة 

أوضاع المغتربين في 

الخارج. لا يريد هؤلاء سوى 

العودة إلى أهاليهم، 

 على 
ّ

فيما الحكومة تصر

التعامل معهم وكأنهم 

خرجوا من »خانة قيدها«، 

ة على أن لا قرار 
ّ

مصر

لعودتهم قبل انتهاء حال 

التعبئة العامة

راجانا حمية

خــيّــبــت مـــقـــرّرات مــجــلــس الـــــــوزراء، أول 
اللبنانين في إيطاليا،  من أمس، آمال 
ــــان  ــــي وقـــــــــت كـ ــفـ ــ ــمـــــن. فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــاً ومـ ــ ــــابــ طــ
أن تنصفهم  الــدولــة  مــن  هـــؤلاء  ينتظر 
بــــإقــــرار »حـــــق الـــــعـــــودة« إلـــــى بـــادهـــم، 
بــعــدمــا لامــســوا حــافــة الــجــوع فــي بــاد 
الطريقة  على  الحل  جــاءهــم  اغترابهم، 
الــلــبــنــانــيــة بــتــشــكــيــل لــجــنــة »لمــتــابــعــة 
أوضــاع اللبنانين في الخارج في ظل 
ــأت الــلــجــنــة عــلــى ذكــر  الـــكـــورونـــا«. لـــم تـ
الـــخـــطـــوات الــتــي ســتــتــابــع مـــن خــالــهــا 
الخارج، وخصوصاً  في  العالقن  حال 
ــة الأكــــبــــر،  ــبـ ــكـ ــنـ فـــــي إيـــطـــالـــيـــا حـــيـــث الـ
 
ّ
ــأن مــكــتــفــيــة فــقــط بــخــبــر الــتــشــكــيــل، وكــ

التشكيل  وكانت سبقت  ــت. 
ّ
حُــل المسألة 

بــأيــام تــصــريــحــات »بــالــجــمــلــة« مــهّــدت 
بتأمن  حصرتها  إذ  المتابعة،  لكيفية 
وإبقائهم  للمغتربن  فورية  مساعدات 
حــيــث هـــم. لــكــن، »هـــم« لــم يــنــتــظــروا من 
الدولة قــراراً »يــذرّ الرماد في العيون«، 
على مــا يــقــول رئــيــس جمعية أصــدقــاء 
لـــبـــنـــان فــــي إيـــطـــالـــيـــا، حـــســـان عـــاصـــي. 
ــع مــن الـــدولـــة »الــتــي نحمل 

ّ
كـــان المــتــوق

اتخاذ  إلــى  فـــوراً  تــبــادر  أن  جنسيتها« 
ــادة مـــن يــرغــب  ــ الإجـــــــراءات الـــازمـــة لإعـ
إلــى الــبــاد. وكـــان قــد سبقهم إلــى هذه 
نبيه  النيابي،  المجلس  رئيس  الــدعــوة 
بـــري، بطلبه أمــس مــن »الــحــكــومــة عقد 
من  الغد  قبل  الــيــوم  استثنائية  جلسة 

أجــل إعــادة النظر في قضية المغتربن 
الذين يواجهون خطر الوباء في أماكن 
انــتــشــارهــم فــي شتى أصــقــاع الأرض«. 
ــــوم, بــالــنــســبــة إلـــــى بـــري  ــيـ ــ ــــى الـ ــــالأولـ فـ
وتــقــديــم »طلبات  الــلــجــان  بـــدل تشكيل 
ــارات«، أن تـــبـــادر الــحــكــومــة،  ــفـ إلـــى الـــسـ
وبصفة عاجلة، إلــى اتــخــاذ الإجـــراءات 
»لا  بادهم،  إلى  لإعادتهم  اللوجستية 
اخــتــراع الــبــارود والــشــذوذ عن كل دول 
الــعــالــم الــتــي تــقــوم الــيــوم بــالــبــحــث عن 

مواطنيها لإعادتهم«.
المــــطــــلــــب الأســــــــــاس لمـــعـــظـــم الـــــطـــــاب فــي 
إيــطــالــيــا والمــقــيــمــن هـــو »تـــأمـــن طــائــرة 
الإجــــــاء«، يــقــول الــدكــتــور مــحــمــد كــمــال، 
أحد المتابعن لقضية الطاب اللبنانين 
فــي إيــطــالــيــا. وهـــو الــيــوم »مــطــلــب مــلــحّ، 
لانتهاء  زمنياً  توقيت  لا  أن  وخصوصاً 
الأزمــة في إيطاليا«. وهــو توقيت زمني 
»مرهون تالياً بقدرة إيطاليا على العودة 
أزمــة  انتهاء  بعد  الطبيعية  الحياة  إلــى 
ــا«. لا خــيــار آخـــر »ســـوى مــا قاله  كـــورونـ
الرئيس بــري عن تأمن عــودة المغتربن 
الذين  الــطــاب  وخصوصاً  أهاليهم  إلــى 
هــم الحلقة الأضــعــف، وإبــعــاد المــوضــوع 
السياسي«، بحسب  التجاذب  دائــرة  عن 

كمال.
قــد  الــــدولــــة  أن  يـــبـــدو  لا  الآن  إلـــــى  لـــكـــن، 
ــذت بـــهـــذا الـــخـــيـــار، والأكــــيــــد أنـــهـــا لن  ــ أخـ

تفعل ما فعلته دول العالم. هــذا ما بات 
أكـــيـــداً بــالــنــســبــة إلـــى المــقــيــمــن والــطــاب 
الــلــبــنــانــيــن فـــي إيــطــالــيــا. ومـــا يجعلهم 
ــو تـــلـــكـــؤ الـــــدولـــــة فــي  ــ ــذه »الــــثــــقــــة« هـ ــهــ بــ
تـــقـــريـــر عــــودتــــهــــم، ومـــــا خــــبــــروه ســابــقــاً 
عــلــى مــــدى أشــهــر مـــن لامــبــالاتــهــا تــجــاه 
حصار المصارف لهم بعدما باتوا اليوم 
ليؤمّنوا  »الــخــيّــريــن  مساعدة  ينتظرون 
لقمة عيشهم«، بحسب عاصي. بالنسبة 
إلـــيـــهـــم، الــــدولــــة »تـــريـــدنـــا إمــــا أن نــمــوت 

بالكورونا أو أن نموت من الجوع«، هذا 
مــا يــقــولــونــه الـــيـــوم. وبـــاتـــوا أكــثــر »ثــقــة« 
بــهــذا الأمــــر بــعــد تــشــكــيــل لــجــنــة متابعة 

أوضاع المغتربن أمس.
يــأخــذ هـــؤلاء عــلــى قـــرار التشكيل أنـــه لم 
يأخذ في الحسبان الحالة الطارئة التي 
يــعــيــشــهــا المـــغـــتـــربـــون، كــمــا أنــــه لـــم يكن 
واضــحــاً »مــا هــي الأســـس الــتــي سترتكز 
عليها الــلــجــنــة فــي مــتــابــعــة أوضــاعــنــا«، 
يـــقـــول عـــاصـــي. فــفــي مـــا يــخــص الــطــاب 
والمـــقـــيـــمـــن فــــي إيـــطـــالـــيـــا »لا تــســتــطــيــع 
الدولة أن تتخذ قرارها منفردة، إذ عليها 
الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، من 
جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــــرى لــيــس واضــحــاً 
كــيــفــيــة المـــتـــابـــعـــة، فـــهـــل هــــي مــتــابــعــتــهــم 
حــيــث هــــم؟ أم مــتــابــعــة عــــودتــــهــــم؟«. في 
الــشــق الأول، مــن الــســؤال، يــرفــض معظم 
البقاء  المغتربن، ومعظمهم من الطاب، 
هــنــاك فـــي هــــذا الـــظـــرف بــــالــــذات. أمــــا في 
بتوضيح  هــؤلاء  فيطالب  الثاني،  الشق 
الإجـــــــــــراءات الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــخــصّ 
عــودتــهــم، بـــدءاً مــن تــأمــن خــروجــهــم من 
إلى  مــطــار ميانو وصـــولًا  إلــى  بيوتهم 
الـــدولـــة في  الــتــي ستتخذها  الإجــــــراءات 
مطار بيروت. وصول الطاب إلى المطار 
في ميانو ومنها إلى بيروت. لذلك، »لا 
أمل باللجنة«، هذا ما يقولونه، مشدّدين 
ــا اتــخــذتــه الـــدولـــة فــي جلسة  عــلــى أن »مـ
أول مــن أمــس ليس أكثر مــن إبــرة بنج«، 
بالنسبة  المــطــاف،  آخـــر  عــاصــي.  بحسب 
إلى هؤلاء، الحل الأفضل هو »التبسيط« 

في السفارة »وساعتها بياخدونا«.
ــــرى، تــشــيــر مـــصـــادر وزارة  مـــن جــهــة أخــ
الخارجية والمغتربن إلى أن قرار تشكيل 
ــزولًا عــنــد رغـــبـــة رئــيــس  ــ ــان نــ ــ الــلــجــنــة »كـ
مجلس الوزراء حسان دياب«. أما »طرح« 
آلــيــة  فـــكـــان تــحــضــيــر  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
تــمــهّــد لــقــرار الـــعـــودة. وتــكــشــف المــصــادر 
أن »وزير الخارجية والمغتربن ناصيف 
ــة مــجــلــس  ــلـــسـ ــتــــي أخـــــــذ مــــعــــه إلـــــــى جـ حــ
الــــــوزراء آلــيــة تــقــضــي بـــإعـــادة المــغــتــربــن 
للفحوص  بــعــد خضوعهم  بــادهــم  إلـــى 
في الــدول الآتــن منها، على أن يعاد في 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن هـــم بــصــحــة سليمة 
ــدة 15  ــ ويـــلـــتـــزمـــوا بـــالـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي مــ
يـــومـــاً بــعــد عــودتــهــم ويـــجـــري حــجــر من 
الــبــاد التي  الــعــوارض فــي  تظهر لديهم 
ينهوا  أن  بعد  ويــعــودون  فيها  يقيمون 
فترة الحجر«. غير أن رغبة الخارجية لم 
تائم رغبة رئيس الحكومة، الذي يملك 
»قــرار إذن الطيران«. وبــدلًا من منح هذا 
لمتابعة  لجنة  إلـــى  الــطــلــب  »أحــــال  الإذن، 
أوضاعهم«، رافضاً قرار العودة حتى ما 

بعد الثاني عشر من نيسان المقبل.

فــــيــــه«! مــــع الـــعـــلـــم أن »الـــحـــديـــث مــع 
الاستعداد  على  تأكيد  تخلله  ديــاب 
أي صيغة   

َ
وفــق الحكومة  بمساعدة 

ــة والـــتـــعـــهـــد بـــإلـــزام  ــبـ ــاسِـ ــنـ ــا مُـ ــراهــ تــ
ات مشدّدة،  إجــراء باتخاذ  العائدين 

غتربين
ُ

كورونا والحكومة يحاصران الم

بري لدياب: »تِخنِت«!

الطلاب اللبنانيون في إيطاليا: 

وا اللجنة واشربوا ميتها«
ّ
»بل

و أفريقيا: كورونا يفضح التهميش المستمر
ّ

لبناني

 لمعظم 
ّ

لم يتسن

اللبنانيين العودة بسبب 

ة عدد 
ّ
ضيق الوقت وقل

»ميدل إيست« رحلات الـ

طرح وزير الخارجية 

في جلسة مجلس الوزراء 

آلية لإعادة المغتربين 

بعد خضوعهم

لفحوص الكورونا

 قضية 
ّ

دياب وعد بري بحل

المغتربين على عجل ثم 

فاجأه بتشكيل لجنة

اللبنانين.  إرباكاً بن  المشهد أحدث 
مـــاهـــر  ــر  ــيـ ــفـ ــسـ الـ دعـــــــا  آذار،   15 فـــــي 
ــتـــمـــاع لــتــشــكــيــل لــجــان  ــى اجـ ــ خـــيـــر إلـ
تــنــســيــق لمـــواجـــهـــة المـــرحـــلـــة، تــنــوعــت 
لتسيير  وأخــرى  للطوارئ  لجنة  بن 
شـــؤون الجالية فــي حــال أعــلــن حظر 
الـــــتـــــجـــــوال، ولــــجــــنــــة لمـــتـــابـــعـــة عــــاج 
ــابـــن المـــحـــتـــمـــلـــن. حـــتـــى مــســاء  المـــصـ

الوضع أسوأ بكثير. الدولة التي تعدّ 
من بن أفقر عشر دول في العالم، لا 
يوجد فيها سوى 50 جهاز تنفس، 20 
حيث  كينشاسا  العاصمة  فــي  منها 
يقيم معظم اللبنانين. منذ منتصف 
الليلة الماضية، دخلت الباد في حظر 
تــجــوال لــيــلــي لمـــدة أربــعــة أيــــام وعــزل 
عن  لومومباشي  ومدينة  للعاصمة 
ــات  ــابــ ــز الإصــ ــركـ ــتـ ــاطـــق )تـ ــنـ بـــاقـــي المـ
في  مــصــدراً  لــكــن  الآن(.  حــتــى  فيهما 
الجالية استبعد فرض حجر منزلي 
الكونغو أو في أي  شامل، ســواء في 
دولة أفريقية أخرى، ما سوف يؤدي 
أن  العدوى. والسبب  إلى نشر  حكماً 
يجمعون  المحلين  السكان  »غالبية 
يــمــلــكــون إمكانية  يــومــيــاً ولا  قــوتــهــم 
تــخــزيــن الــطــعــام فــي مــنــازلــهــم، حيث 
لا كــهــربــاء ولا بــــــــرادات«. ولـــفـــت إلــى 
احـــتـــمـــال تــفــشــي جـــرائـــم الـــســـرقـــة في 
حال أجبر الناس على وقف أعمالهم.
ــاج الـــتـــي تــضــم أكــبــر  ــعـ فـــي ســـاحـــل الـ
ــارة، الــتــقــط  ــ ــقـ ــ تـــجـــمّـــع لــبــنــانــي فــــي الـ

الــبــعــض الـــعـــدوى بــعــد ســفــرهــم إلــى 
فــرنــســا لــحــضــور حــفــل زفـــــاف لأحــد 
تداوله  تم  ما  بحسب  الجالية،  أبناء 
ــم. وبـــاســـتـــثـــنـــاء حــالــة  ــهــ ــاطــ فــــي أوســ
أحــد المستشفيات  فــي  واحـــدة تعالج 
ــعـــض تــلــقــي  ــبـ ــابـــع الـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، يـــتـ الـ
ــم ويـــخـــضـــع  ــهــ ــازلــ ــنــ ــم فـــــي مــ ــهــ عــــاجــ
ــــرون أنـــفـــســـهـــم لــلــحــجــر المـــنـــزلـــي،  ــ آخــ
مستفيدين مــن قـــرار إغـــاق المـــدارس 
ـــرض فــي غالبية 

ُ
والــجــامــعــات الـــذي ف

الــزفــاف نفسه  الــدول الأفريقية. حفل 
يظنه البعض في السنغال سبباً في 
انــتــقــال الـــعـــدوى إلـــى ســتــة لبنانين 
)عــلــى صــلــة بــمــدعــويــن إلـــى الــحــفــل(. 
اللبنانية مساء  الــســفــارة  أكـــدت  وقــد 
أمس في بيان، إصابتهم وخضوعهم 
للعاج في أحد المستشفيات، مشيرة 

إلى »رغبتهم بالعودة إلى لبنان«.
بن  أيامهم  أفريقيا  لبنانيو  يمضي 
وانتظار  كورونا  من  الوقاية  حدين: 
ــن الــــــشــــــرق. بــعــض  ــ ــرج الآتـــــــــي مــ ــ ــفــ ــ الــ
رعاياها  أجــلــت  الــتــي  الغربية  الـــدول 

رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نــبــيــه 
بــــرّي أمــــس عـــبّـــر عـــن مـــوقـــف رافـــض 
وعــالــي الــســقــف تــجــاه الــحــكــومــة من 
 المــغــتــربــن، 

ّ
خــلــفــيــة أدائـــهـــا فــي مــلــف

بــعــد مـــواقـــف مــتــعــدّدة مـــن أكــثــر من 
جـــهـــة فــــي الأيـــــــام المــــاضــــيــــة. ويـــبـــدو 
ـــر إلــى 

ّ
ــاد، يـــؤش أن مــوقــف بــــرّي الـــحـ

الحكومة  ستضع  المــقــبــلــة  الأيــــام  أن 
ثقة من جديد، ويخلق  اختبار  أمام 
ــال  ــ ــر الآمـ ــ ــة ســيــاســيــة تــــهــــدّد آخـ ــ أزمــ
ــدات  ــديـ ــهـ ــاة الــــبــــاد مــــن تـ ــلـــى نــــجــ عـ
مــصــيــريــة. ووصــــل الأمــــر بــبــري إلــى 
إمــكــانــيــة »عـــقـــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة 
ــادة الــنــظــر  ــ لــلــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، لإعــ
فـــي قــضــيــة المــغــتــربــن الــلــبــنــانــيــن«. 
: »بــالأمــس 

ً
وانــتــقــد الــحــكــومــة قـــائـــا

وكأن الحكومة قد اخترعت البارود، 
ــــذوذ عــــن كــل  ــــشـ ــكّـــلـــت الـ مــــع أنــــهــــا شـ
دول الــعــالــم. فــكــل هـــذه الــــدول تقوم 
بــالــبــحــث عـــن مــواطــنــيــهــا لإعــادتــهــم 
ــا نـــحـــن فــــي لــبــنــان  ــ ــــى بــــادهــــم. أمـ إلـ
فــنــســيــنــا أن هـــــؤلاء دفـــعـــهـــم إهـــمـــال 
 كي يتركوا لبنان، ومع 

ً
الدولة أصا

ذلك أغنوها بحبهم ووفائهم وعرق 
جبينهم وثرواتهم«.

ردّ رئيس الحكومة لم يتأخر، فاختار 
أن يــــردّ عــلــى بـــري خـــال جــولــتــه في 
مستشفى رفيق الحريري الحكومي، 
مـــؤكّـــداً أن الإجــــــــراءات المــتــخــذة الآن 
فــي الـــبـــاد، لا تسمح بــعــودتــهــم، »لا 
نــســتــطــيــع إجــــــراء أي اســتــثــنــاء قبل 
نــهــايــة فــتــرة الــتــعــبــئــة الــعــامــة. وهــذا 
في  للبنانين  هــو حماية  المــوضــوع 
الخارج وحماية للبلد. وبكل الأحوال 
ــاً لهم  ــحِــ نــحــن نـــــدرس تـــصـــوراً واضــ
قبل 12 نيسان«. علماً بأن المغتربن 
يــطــالــبــون بــالــعــودة وأكــثــر مــن جهة 
تؤكّد أنها على »استعداد لتحمّل كل 
التكاليف واتخاذ الإجراءات الكاملة 
ــف الــدولــة 

ّ
ــكــل

ُ
ـــشـــددة مــن دون أن ت

ُ
والم

أكـــثـــر مـــن إعـــطـــاء إذن بــالــهــبــوط في 
مــطــار بــيــروت«، وكــذلــك التعامل مع 
كـــل الــعــائــديــن عــلــى قـــاعـــدة الإصــابــة 

وإدخـــــالـــــهـــــم فـــــي الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
عالمياً  المعتمدة  بالإجراءات  والتقيّد 

ولبنانياً.
 

ّ
في عن التينة، لا يحتمل هذا الملف
الــتــأجــيــل، وأســـبـــاب كــــام بــــرّي هي 

أنــهــا »تِــخِــنــت ولا مــبــرّر لــلــتــبــريــرات 
التي يقدّمها دياب«. مصادِر مقربة 
ــــى أن  ــيـــس المـــجـــلـــس لــفــتــت إلـ مــــن رئـ
 أكــثــر من 

َ
»مـــوضـــوع المــغــتــربــن أخـــذ

الرئيسن  لــقــاء  الــوقــت خــال  نصف 

قــــبــــل يـــــومـــــن نـــــظـــــراً إلــــــــى أهـــمـــيـــتـــه 
ولفتت  الــتــيــنــة«.  عــن  إلـــى  بالنسبة 
ه على عجل، 

ّ
إلى أن »دياب وعد بحل

 أن 
َ

وأكـــد أن لا مُــشــكــلــة فــي ذلـــك قــبــل
ــأ بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لــلــبــحــث  ــفـــاجـ ــتـ نـ

ي الصحة والخارجية وآلية جديدة للتعامل مع المغتربين اليوم ) مروان بو حيدر(
َ
م وزير

ُ
اجتماع سيض

أجــــبــــرتــــهــــم عــــلــــى دفـــــــع ثــــمــــن تــــذكــــرة 
الـــطـــائـــرة. »أمــــا نــحــن كــجــالــيــات، فا 
نريد من دولتنا شيئاً. افتحوا المطار 
وخصّصوا لنا طائرة لإجائنا ندفع 
ثــمــن اســتــئــجــارهــا وتـــذاكـــرهـــا«، قــال 
مديحلي. قبل قـــرار إقــفــال المــطــار في 
لبنان، ثم في نيجيريا وساحل العاج 
نهاية  الجاليات(  أكبر  )تضم  وغانا 
 لمعظم 

ّ
ــبـــوع المـــاضـــي، لـــم يــتــســن الأسـ

ــــودة بـــســـبـــب ضــيــق  ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـ
 عــن قلة عــدد الرحات 

ً
الــوقــت، فضا

التي خصصتها شركة طيران الشرق 
الأوســط للدول الثاث التي لا تحلق 
إلا نحوها من بن سائر دول القارة 
)رحلة واحــدة لأكــرا واثنتان لأبوجا 
ولاغـــوس وثــاث لأبــيــدجــان(. مصدر 
لفت  البعثات  إحــدى  فــي  دبلوماسي 
إلى وجود عدد كبير من اللبنانين لا 
يملكون القدرة على دفع ثمن التذاكر 
تتحمل  أن  الـــدولـــة  »عــلــى  لعائلتهم. 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا بــــوضــــع خـــطـــة إجــــاء 
واضحة للمقتدرين وغير المقتدرين«.

 كورونا اللبنانيين في 
ُ

طارد خطر
ُ

بينما ي

رت حكومة الرئيس 
ّ

بلاد الاغتراب، قر

ة على 
ّ

صر
ُ

حسان دياب أن تدير ظهرها م

إقفال باب الوطن في وجههم. رئيس 

ر أمس رفع 
ّ

مجلس النواب نبيه بري قر

ع مصير 
َ

سقف موقفه ونبرته... ما يض

الحكومة على المحك

آمال خليل

للتبرع لمواجهة  الــنــداء  طــلــق 
ُ
أ عندما 

ــا فــــي لـــبـــنـــان، كـــــان مــغــتــربــو  ــ ــــورونـ كـ
ــداء. لــكــن  ــ ــنـ ــ ــبّـــى الـ أفـــريـــقـــيـــا أول مــــن لـ
ــالــــب هـــــــؤلاء الـــــدولـــــة بـــأن  عـــنـــدمـــا طــ
ــا لــــلــــهــــرب مــن  ــ ــهــ ــ ــوابــ ــ ــفــــتــــح لــــهــــم أبــ تــ
لهم  قيل  هــم،  الفيروس حيث  جحيم 
تجاه  مـــاذا سنفعل  لنقرر  »انــتــظــروا 
ــول الــــعــــالــــم«. لــــم يــكــن  ــ ــتـــربـــن حــ المـــغـ
»كورونا« سوى اختبار جديد أثبت 
للجاليات اللبنانية في أفريقيا أنهم 
م أولويات الدولة، برغم 

ّ
في أدنى سل

المعرفة برداءة المستوى الاستشفائي 
 

ّ
والبنى التحتية. الفيروس لم يتفش

بشكل واسع في الــدول الأفريقية، إلا 
جــرس  ـــت 

ّ
دق اللبنانية  الــجــالــيــات  أن 

الإنـــــــــذار لـــيـــس لمـــواجـــهـــتـــه فــــي أرض 
ــه. وزيــــر  ــنــ ــهـــرب مــ ــلـ ــا لـ ــمــ ــة، إنــ ــركــ ــعــ المــ
ي 

ّ
الخارجية والمغتربن ناصيف حت

اشـــتـــرط، أول مــن أمــــس، خــضــوع من 
الفيروس  الــعــودة لفحص  فــي  يرغب 

أمــــس، لـــم تــكــن الــســلــطــات قـــد أعلنت 
اللبنانيون؟  فــعــل  ــاذا  مـ لــكــن  الــحــظــر. 
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، قـــال أحــد 
ــاء الـــجـــالـــيـــة مــحــمــد مــديــحــلــي  أعــــضــ
إن الــجــهــود تــنــصــبّ حــالــيــاً للضغط 
عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــلــســمــاح 
بإجاء من يرغب من اللبنانين، على 
غـــرار مــا فعلت ســائــر الـــدول الغربية 
مـــع رعـــايـــاهـــا. »لا يـــوجـــد إمــكــانــيــات 
ــا لمـــواجـــهـــة  ــانــ ــة فــــي غــ ــيـ ــافـ صـــحـــيـــة كـ
ــــروس فــــــي حــــــــال انــــتــــشــــر بــن  ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــلــبــنــانــيــن. المــســتــوى الاســتــشــفــائــي 
فقدت  والــقــفــازات  والــكــمــامــات  رديء 
السلطات  استحدثت  الأســــواق«.  مــن 
بمعالجة  خــاصــة  مستشفيات  ثــاث 
الــفــيــروس: واحـــد فــي العاصمة أكــرا، 
وثـــانٍ فــي كوماسي وثــالــث فــي تيما. 
أمــام  الــعــائــق الأول  ليس قلة عــددهــا 
الــلــبــنــانــيــن، بــــل »نــــشــــكّ فــــي نــوعــيــة 
ــة نــتــيــجــة الــفــحــص  ــ ــــي دقـ الــــعــــاج وفـ
الذي سنخضع له« بحسب مديحلي.
في جمهورية الكونغو الديموقراطية، 

منعاً لاختاط الأصحاء مع حامليه. 
ه إلى 

ّ
أمــا موعد الــعــودة، فقد أجّــل بت

ما بعد 12 نيسان المقبل، عقب انتهاء 
ــــددة. فـــمـــا هــي  ــمـ ــ الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة المـ
الـــحـــال فـــي الــبــلــدان الــتــي تــضــم أكــبــر 

الجاليات؟
نهاية الأســبــوع المــاضــي، تــوفــي أحد 
اللبنانين المقيمن في كوماسي في 
غــانــا. بــرغــم أن عــائــلــتــه أصــــرّت على 
المزمنة من  الــوفــاة معاناته  أن سبب 
الــصــحــة  وزارة  أن  إلا  الـــربـــو،  مــــرض 
ــفــتــه مـــن بـــن المــصــابــن 

ّ
الــغــانــيــة صــن

»كورونا«. قبل وفاته، بدأ الفيروس  بـ
في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 
بالانتشار في غانا على نطاق ضيق 
ــن دول  ــ ــوا مــ ــ ــلــ ــ ــــاص وصــ ــخــ ــ ــر أشــ ــبــ عــ
أوروبــــيــــة. وقــبــل أن تــقــرر الــســلــطــات 
إغــــاق المـــطـــار، وصــلــت طـــائـــرات عــدة 
 غانين 

ّ
يــومــي الــســبــت والأحـــــد تــقــل

ــادوا مـــن أوروبــــــا، نقلوا  ــ وأجـــانـــب، عـ
ــرة إلــــــــى أمــــــاكــــــن مــخــصــصــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
لــلــحــجــر الــصــحــي الاحـــتـــيـــاطـــي. هــذا 

يطالب المقيمون في إيطاليا الدولة اللبنانية بتأمين طائرة لإجلائهم فوراً )مروان بو حيدر(
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على الغلاف

ــاة مُــصــاب كـــان مــوجــوداً  جــديــدة ووفــ
في العناية المركزة، ولافتاً إلى تماثل 

4 إصابات للشفاء.
وعليه، يكون مجموع الوفيات، حتى 
ليل أمس، قد بلغ 8 حالات فيما تماثل 

الحكومي الجامعي.
الــعــمــلــيــات  ــة  ــرفــ غــ مُـــعـــطـــيـــات  أن   

ّ
إلا

شير، 
ُ
ت كانت  الكوارث  الوطنية لإدارة 

ــة  ــوزيـ ــهـ ــاء أمـــــــــس، إلـــــــى جـ ــ ــــسـ ــتــــى مـ حــ
ــقــــط إلــــى  مُـــســـتـــشـــفـــيـــن حـــكـــومـــيـــن فــ
الحكومي،  الحريري  رفيق  مُستشفى 
هما مُستشفى البوار )فتوح كسروان( 
لافتة  الــحــكــومــي،  بعلبك  ومُستشفى 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ ــة مُـــسـ ــعــ إلــــــــى وجــــــــــود تــــســ
حكومية »قيد التجهيز« فيما »انضمّ« 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
مُــســتــشــفــى الــــــروم إلــــى الم

الــثــاثــة المــجــهّــزة لاستقبال  الــخــاصــة 
أوتيل  الأمــيــركــيــة،  )الجامعة  المــرضــى 

ديو وسيدة المعونات(.
وفـــق رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة النيابية 
 تـــجـــهـــيـــز 

ّ
عـــــــاصـــــــم عــــــــــراجــــــــــي، فــــــــــــــإن

ستشفيات في المناطق مرتبط بشكل 
ُ
الم

للمُستشفى  الــقــدرة  بتوفير  أســاســي 
عــلــى إجــــــراء فـــحـــوصـــات الــتــشــخــيــص 
إلى  لافتاً   ،)pcr( بالفيروس  الخاصة 
ــســتــشــفــيــات حــالــيــاً يتم 

ُ
أن تــجــهــيــز الم

تباعاً.
ــذا الـــــبـــــطء فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الــــخــــطــــوات  ــ ــ هـ
المطلوبة، والذي يعود بجزء منه إلى 
الــقــطــاعــن الصحي  إهــمــال عتيق فــي 
لــــدرجــــة أن غــالــبــيــة  والاســـتـــشـــفـــائـــي 
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 

ُ
الم

 pcr في لبنان لا تملك تقنية فحص الـ
الفيروسات،  عــن  للكشف  المخصّصة 
ــدّاد  يــأتــي فـــي وقــــت »يــــواظــــب« فــيــه عــ
كورونا على الارتفاع حتى لامس، ليل 

أمس، الـ396 إصابة.
فبعد أن أعلنت وزارة الصحة العامة 
ــابـــة  تــســجــيــل 391 إصـ عــــن  ــاً  ــبـــاحـ صـ
 إلــى 

ً
مــنــذ 21 شــبــاط المــاضــي، مُــشــيــرة

تـــســـجـــيـــل وفــــــــاة مــــريــــض فـــــي الـــعـــقـــد 
ــثـــامـــن يـــعـــانـــي مــــن أمـــــــراض مــزمــنــة  الـ
جاورجيوس  القديس  مُستشفى  فــي 
ــدر مُــســتــشــفــى رفــيــق  ــ الـــجـــامـــعـــي، أصــ
ــره الـــيـــومـــي  ــريــ ــقــ الــــحــــريــــري مــــســــاء تــ
إلــى تسجيل خمس إصــابــات  مُــشــيــراً 

27 شخصاً للشفاء.
وفــــي مــقــابــل الـــبـــطء فـــي الــتــجــهــيــزات 
ــيــــة والاســــتــــشــــفــــائــــيــــة فــــــي ظــل  ــبــ الــــطــ
تستمر  والاقتصادية،  النقدية  الأزمــة 
الــحــكــومــة فــي نــهــج الــتــشــدد بتطبيق 

إجــــــــراءات الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تم 
ــقــبــل 

ُ
تـــمـــديـــدهـــا حـــتـــى 12 نـــيـــســـان الم

 
ً
ليا التجول  ترافقت مع حظر  والتي 
)مـــن الــســابــعــة مــســاء حــتــى الخامسة 
فـــجـــراً( الـــــذي بـــوشـــر، لــيــل أمـــــس، مع 

فاتن الحاج

فـــي مــقــابــل تــصــاعــد دعــــــوات أهــالــي 
ــتــــامــــذة لإنــــهــــاء الــــعــــام الــــدراســــي  الــ
واستكماله في بداية أيلول، وتأجيل 
من  والإعــفــاء  الرسمية،  الامتحانات 
المتبقية، جــدّدت  المــدرســيــة  الأقــســاط 
أن  الــتــأكــيــد  أمـــــس،  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة 
الامـــتـــحـــانـــات الـــرســـمـــيـــة قـــائـــمـــة فــي 
الأخـــبـــار   

ّ
وأن المــــحــــددة،  مـــواعـــيـــدهـــا 

الرسمية بشأن مصير العام الدراسي 
ستقى فقط من وزير 

ُ
والامتحانات ت

التربية طارق المجذوب أو من مكتبه 
الإعامي، وأي سيناريو يُنشر خافاً 
الـــوزارة  لذلك غير صحيح. ولــوّحــت 

بمحاسبة من يروّج للشائعات.
الــتــربــويــون فمنقسمون بــن من  أمــا 
الــدراســي ويؤكد  يرفض وقــف العام 
أهــمــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــعــلــيــم عن 

بعد ولــو بحده الأدنــى وعــدم إلحاق 
الخسائر بالتامذة، وبن من يقترح 
خــطــة بــديــلــة فــي حـــال امــتــداد الأزمـــة 
إلــى مــا بعد 15 نيسان المــقــبــل. وبــدا 
أن هناك شبه إجماع على استبعاد 

خيار الإفادات.
ــيـــاء  ــل وأولـ ــ ــان اتـــحـــاد لـــجـــان الأهـ ــ وكـ
الأمــــور فــي المــــدارس الــخــاصــة طالب 
باتخاذ قــرار فــوري بتأجيل مواعيد 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة إلـــى مـــا بعد 
ــاء أزمــــــــة كــــــورونــــــا، ومـــتـــابـــعـــة  ــهــ ــتــ انــ
الــتــدريــس عــن بــعــد لإبــقــاء الــتــامــذة 
فـــــــي الــــــجــــــو المـــــــــدرســـــــــي. ونــــــاشــــــدت 
ــن الـــطـــويـــل  ــ ــيـــســـة الاتـــــحـــــاد لمــــا زيــ رئـ
العام  مصير  تحديد  التربية  وزارة 
الــــــدراســــــي، فــــي مـــهـــلـــة أقـــصـــاهـــا 15 
نيسان, ومــن ثــم وضــع خطط بديلة 
إذ لا  الأدنــــى،  بــحــدّه  للتعويض عنه 
يمكن إبــقــاء الــتــامــذة فــي حــالــة قلق 

اد كورونا يتجاوز الـ400 إصابة اليوم و60 مليون دولار لمكافحة كورونا
ّ

عد

الحكومة أمام اختبار تجهيز المستـشفيات

وباء المصارف: 

كيف يقبض

المتقاعدون رواتبهم؟

 :
ّ

مصير العام الدراسي على المحك

لا للإفادات ومطالبة بإلغاء البريفيه

هديل فرفور

التي  خططات 
ُ
والم الوعود  لو صدقت 

طــلــقــت فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن الشهر 
ُ
أ

المــــاضــــي، حـــيـــث كـــــان عـــــــدّاد كـــورونـــا 
ا، غداً، على 

ّ
متوقفاً على 73 إصابة لكن

موعد مع افتتاح ثمانية مُستشفيات 
المرضى  لاستقبال  مُــجــهــزة  حكومية 
ـــصـــابـــن بـــالـــفـــيـــروس فــــي المــنــاطــق 

ُ
الم

»مؤازرة« مُستشفى رفيق الحريري  لـ

ليا القزي

 لـــــدى مـــصـــرف الاعـــتـــمـــاد 
ً
إذا كـــنـــت عـــمـــيـــا

 - ولــديــك حــســاب توطن 
ً
الــلــبــنــانــي - مــثــا

لمــعــاش الــتــقــاعــد، لـــن تــحــصــل عــلــى بــطــاقــةٍ 
بالفعل  غته 

ّ
تبل الأمــر  الالكتروني.  للسحب 

إحــدى زبائن المصرف المــذكــور، حن طلبت 
ــدار بــطــاقــة لاســتــخــدام الـــصـــرّاف الآلـــي.  إصــ
ــــت قـــــــرّرت المـــصـــارف  ــــض طــلــبــهــا فــــي وقـ رُفــ
إجراءات جديدة في فترة »التعبئة العامة«، 
بواسطة  النقدي  السحب  عمليات  بحصر 
ــدّعـــي المـــصـــارف  ــرّاف الآلــــــي. تـ ــزة الــــصــ ــهـ أجـ
ــبــاشــر 

ُ
ــاك الم ــكـ ــتـ ـــض الاحـ

ّ
ـــخـــف

ُ
ـــهـــا بـــذلـــك، ت

ّ
أن

ــنــــن إلـــــى الـــحـــدود  ــواطــ بــــن المـــوظـــفـــن والمــ
ــي وبــــاء »كــــورونــــا«. أمــا 

ّ
الـــدنـــيـــا، لمــنــع تــفــش

فتح أمام الزبائن إلا بناءً 
ُ
الصناديق فلن ت

ــخــصّــص لاستقبال 
ُ
مُــســبــق، وت على مــوعــد 

ممثلي الشركات وتنفيذ عمليات ضرورية 
والتحويات المالية إلى الخارج!

تشرين   17 سيناريو  كثيراً  يُشبه  المشهد 
اللبنانية  المـــصـــارف  ــت 

ّ
اســتــغــل حــن  الأول، 

طلبات  مــن  »تــهــرب«  لـــ الشعبية  الانتفاضة 
الــعــمــاء الــحــصــول على ودائــعــهــم وأغلقت 
التستر خلف  المـــرّة عبر  لكن هــذه  فروعها، 
»ســـامـــة المـــوظـــفـــن«. تــأمــن ظــــروف العمل 
ــهــــؤلاء، واجـــــب عــلــى المـــؤســـســـات لا شـــكّ،  لــ
مــع  الــــتــــعــــارض  مــــن دون  يـــتـــمّ  أن  ــن  ــكـ ــمـ ويُـ
»واجب« تأمن حقوق المواطنن، ولا سيّما 
إلــى  الــظــروف الاستثنائية وحــاجــتــهــم  فــي 
السيولة، بعد أن التزم أغلبهم منازلهم منذ 
مكن 

ُ
أكثر من أسبوعن. إجراءات الحماية الم

ــوّعـــة، وهـــنـــاك  ــنـ ــتـ ــارف مُـ ــطــبــقــهــا المــــصــ
ُ
أن ت

نماذج عدّة عنها في الصيدليات والمخابز 
والــســوبــرمــاركــت وغــيــرهــا مـــن المــؤســســات 
ــاب   لـــلـــمـــصـــارف »بــ

ّ
ــن ــكــ ــل. ولــ ــفـ ــقـ ـ

ُ
ــم ت الـــتـــي لــ

ــزكّــيــه على مــا عـــداه فــي كل 
ُ
طـــوارئ« آخـــر، ت

مرّة، مُصرّة على وضع نفسها في مواجهة 
الفئة الأكبر من المودعن.

حوّل الرواتب إلى المصارف الأسبوع 
ُ
فحن ت

ــل، كـــيـــف ســتــتــمــكــن صـــاحـــبـــة مــعــاش  ــبـ ــقـ المـ
الذين  والعماء  مالها؟  سحب  من  التقاعد 
ــامــس 

ُ
لا يــمــلــكــون بــطــاقــات الــكــتــرونــيــة، وت

نسبتهم في بعض المصارف حدود الـ٪40، 
ــن يــحــصــلــون عــلــى الــنــقــد إذا كــانــوا  مـــن أيــ
مدّخراتهم  إلــى  الوصول  على  قادرين  غير 
ــهــــم؟ ومــــن لا يــمــلــك ســــوى حــســاب  ــبــ ورواتــ
بـــالـــدولار، لمـــاذا ســيُــفــرض عليه أن يسحب 
ــق الــســعــر  ــي بــالــلــيــرة وفــ ــ ــرّاف الآلـ ــن الــــصــ مـ
الـــرســـمـــي، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن خــســارة 
لقيمة راتبه تكاد تصل إلى 50 في المئة، أو 
أن عليه تدبّر أمور حياته من دون مال؟ هي 
ــضــاف إلــى »الائحة« 

ُ
أزمــة مــن نــوعٍ آخــر، ت

فــي الــعــاقــة بــن المـــواطـــن والمـــصـــارف. هــذه 
ر لإقــفــال تـــامّ طيلة 

ّ
الأخــيــرة، كــانــت تتحض

بيان  كشف  )كما  »كــورونــا«  مكافحة  فترة 
بالتوقيت  تــســرّب  الـــذي  المــصــارف  جمعية 
ــاع مــجــلــس  ــمـ ــتـ ــأ، مُـــفـــتـــرضـــاً قـــبـــل اجـ ــطـ الـــخـ
ــه سيتم إعــان حالة 

ّ
الـــوزراء يــوم 15 آذار أن

طـــــــــــوارئ(، وبـــالـــتـــالـــي أدركــــــــت عــــن ســابــق 

المواطنن  مــن  العديد   
ّ
أن وتصميم  تــصــوّر 

ــتـــصـــادي ومــالــي  ســيــكــونــون فـــي وضــــع اقـ
صــعــب. لمـــاذا لــم تعمد إلــى إصـــدار بطاقات 

 هذه الإشكالية؟
ّ

 المودعن، فتحل
ّ

لكل
عمّم لدى أغلبية البنوك، 

ُ
الجواب العلني الم

ــــذي أصـــدرتـــه جمعية  هـــو الــبــيــان نــفــســه الـ
ــأمــــن الـــخـــدمـــات  المـــــصـــــارف »بـــمـــواصـــلـــة تــ
ــة الأســــاســــيّــــة لـــعـــمـــائـــهـــا، ســــواء  ــيّـ ــرفـ المـــصـ
)وبالليرة  النقدي  السحب  عمليات  لجهة 
اللبنانية فــقــط( بــواســطــة أجــهــزة الــصــرّاف 
التجاريّة  العمليّات  تنفيذ  لجهة  أم  الآلـــي 
قة بالأمن الغذائي والمستلزمات 

ّ
الملحّة المتعل

الطبيّة، أم لجهة تحويل الهبات والتبرّعات 
المالية المقدّمة من العماء للجهات الرسميّة 
أو الــخــاصــة المــســتــفــيــدة فـــي إطــــار الــتــكــافــل 
الصحيّة  الــطــوارئ  حــالــة  لمواجهة  الوطني 
ــا«.  ــورونــ ــكــ ــن انـــتـــشـــار وبــــــاء الــ الـــنـــاجـــمـــة عــ
 

ّ
كل  

ّ
بـــأن »الجمعية«  أعــضــاء  أحــد  ويُضيف 

المـــصـــارف »الــتــزمــت بــمــا اتــفــقــنــا عــلــيــه بــأن 
يــتــمّ تــلــقــي الــشــكــاوى والــطــلــبــات، وإصــــدار 
البطاقات الجديدة وتسليمها خال يومَي 
ـــــه خــــال إقــفــال 

ّ
ــه إلــــى أن ــارتــ عـــمـــل«. مـــع إشــ

الماضي، عمدت  الأول  في تشرين  المصارف 
ــــى إصــــــــدار بـــطـــاقـــات  ــــارف إلــ ــــصـ غـــالـــبـــيـــة المـ
 أصحاب حسابات التوطن«. 

ّ
الكترونية لكل

 Debit( وقد بلغ عدد البطاقات الالكترونية
لــحــســابــات  ــكـــون  تـ إجــــمــــالًا  والــــتــــي   ،)Card
ألــف بطاقة،  المليون و850  التوطن، حــدود 

لسنة 2019.
لا يُــمــكــن الــتــعــويــل كــثــيــراً عــلــى »تــأكــيــدات« 
تشرين  تــجــربــة  بسبب  المـــصـــارف،  جمعية 
الأول، والــتــجــارب الــســابــقــة، الــتــي رسّــخــت 
ناسبة 

ُ
الم ــراءات  الإجــ يُطبّق   مصرف 

ّ
كــل  

ّ
أن

لماءته وسيولته وأرباح مُستثمريه وكبار 
مــودعــيــه، بــمــعــزلٍ عـــن »المــصــلــحــة الــعــامــة« 
وبـــطـــريـــقـــة اســـتـــنـــســـابـــيـــة. وتــســتــفــيــد هـــذه 
المؤسسات من غياب أي رقابة حقيقية على 
عملها، أو مــحــاســبــة. تــواصــلــت »الأخــبــار« 
ـــفـــة »ألــــفــــا«، 

ّ
ـــصـــن

ُ
ــارف الم ــــدد مــــن المــــصــ مــــع عـ

ـــــه »بـــإمـــكـــان المـــودعـــن 
ّ
وأكــــــدت جــمــيــعــهــا أن

الاتــصــال على الــخــطــوط الــســاخــنــة، لإحالة 
الملف على القسم المعني، وتلبية الطلبات«. 
 بعضها، 

ّ
ولكن هل من يضمن، ولا سيّما أن

ه »ما زلنا 
ّ
بأن »بيبلوس« تقول مصادره  كـ

ندرس الإجراء الأنسب الذي يُمكن اتخاذه«؟ 
وتعي هذه المصادر وجــود إشكالية ثانية 
هي  فيما  »بسيطة«،  البعض  يعتبرها  قــد 
ــــدى مــن  ــة عـــالـــيـــة مــــن الأهـــمـــيـــة لـ ــ عـــلـــى درجــ
 الصرّاف الآلي لا يُعطي 

ّ
يواجهها، »وهي أن

الكسور، وهنا سيُطالب البعض بالحصول 
 إذاً؟ الصندوق 

ّ
على كامل الراتب«. ما الحل

حدّدة لعمليات السحب 
ُ
الم مُقفل والسقوف 

 السقوف 
ّ
من الصرّاف الآلــي لن تتبدّل! »إن

ــــحــــددة لــديــنــا مــنــاســبــة لــتــلــبــيــة حــاجــات 
ُ
الم

عــمــائــنــا وتــقــتــصــر حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــســحــب 
بنك  فــي  يــقــولــون  كما  اللبنانية«،  بالليرة 
عــودة، فهو  بنك  المتوسط. من جهة  البحر 
أيـــضـــاً لـــن يــســتــقــبــل الـــعـــمـــاء »الـــعـــاديـــن«، 
 »بـــإمـــكـــان الـــزبـــائـــن، حتى 

ّ
ــه يــقــول إن

ّ
ولــكــن

الذين لا يملكون بطاقة الكترونية، التوجّه 
 )ITM( الــــصــــراف الــتــفــاعــلــيــة ــــى أجــــهــــزة  إلـ
بالدولار  المــال  قدم 

ُ
والتي ست المــال،  وقبض 

أيضاً«.
 أجــهــزة 

ّ
 الـــــــــدولارات فـــي كــــل

ّ
ـــضـــخ

ُ
لمـــــاذا لا ت

ــرّاف الآلـــــي؟ »المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة في  الــــصــ
ـــهـــا لا 

ّ
الــنــقــديــة بــــالــــدولار حــالــيــاً أن الأوراق 

ف الرحات 
ّ
تصل إلى المصارف بسبب توق

وإقـــفـــال المـــطـــار، وبــالــتــالــي لا يُــمــكــن تــزويــد 
الآلات بــــهــــا«، بــحــســب عـــضـــو فــــي جــمــعــيــة 
 إغاق مطار 

ّ
المصارف، الذي تغاضى عن أن

أسبوعن،  قبل  تــمّ  الــدولــي  الحريري  رفيق 
فــيــمــا المـــودعـــون يُــعــانــون مـــن »تــقــنــن« في 
الـــحـــصـــول عــلــى دولاراتــــهــــم مــنــذ أكـــثـــر من 

خمسة أشهر.

صادرة أي فندق لاستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه )مروان بو حيدر(
ُ

رفض رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر م

وإربــــــاك وضـــغـــط فـــي هــــذه الـــظـــروف 
الاستثنائية. كذلك طالبت بالتوقف 
ــنــــاشــــدة الأهـــــــل دفـــع  ــــن مــ الـــــفـــــوري عـ
الأقساط وتقديم موازنات استثنائية 
تــتــنــاســب مـــع الـــظـــرف الاســتــثــنــائــي، 
الأول  الــقــســط  الأهــــل  يعتبر  أن  عــلــى 
الــذي دفــعــوه كافياً وعـــادلًا والتريث 
بــدفــع بــاقــي الــقــســط إلـــى حـــن جــاء 

الصورة.
ــادات وتـــجـــمـــعـــات لـــجـــان الأهــــل  ــ ــــحـ اتـ
فــي كــســروان الــفــتــوح وجــبــيــل والمــن 
مــن   

ّ
أن الأخـــــــرى  هــــي  رأت  وبــــيــــروت 

المـــعـــيـــب المـــطـــالـــبـــة بــــدفــــع الأقــــســــاط 
وعــودة  الأزمـــة  انتهاء  قبل  المدرسية 
الأمـــــور الــــى طــبــيــعــتــهــا مـــع المــطــالــبــة 
ــن الأقــــســــاط المــتــبــقــيــة.  بـــإعـــفـــائـــهـــم مــ
كذلك شدّدت على تخفيف الضغوط 
عـــن الـــتـــامـــذة وأهـــلـــهـــم ومــعــلــمــيــهــم، 
الــقــرار بوقف الشرح بواسطة  وأخــذ 

تمارين  بإرسال  والاكتفاء  الانترنت 
مـــن الـــــــدروس الـــتـــي تـــم شــرحــهــا في 
العطلة  خـــال  عليها  للعمل  الــصــف 
دمج  إمــكــان  درس  وطلبت  القسرية. 
ــــع الــســنــة  ــنــــهــــاج مـ ــــن المــ ـــى مـ

ّ
ــق ــبـ ــا تـ ــ مـ

ــدا صــفــوف  ــا عــ ــيـــة المــقــبــلــة، مـ الـــدراسـ
الشهادات الرسمية.

وفــــــــي ظــــــل الــــــوضــــــع الـــــــطـــــــارئ غــيــر 
المــســبــوق فــي تــاريــخ لبنان والــعــالــم، 
الـــتـــيـــار الــنــقــابــي  الـــقـــيـــادي فــــي  رأى 
التيار   

ّ
أن المــســتــقــل، جـــورج ســـعـــادة، 

لا يــمــانــع إلــغــاء الــشــهــادة المتوسطة 
)الـــبـــريـــفـــيـــه( لـــهـــذه الـــســـنـــة واعـــتـــبـــار 
امـــتـــحـــانـــات المـــــــــدارس هــــي مــقــيــاس 
الترفيع أو الإعــادة، نظراً إلى الواقع 
الـــنـــفـــســـي الــــضــــاغــــط الـــــــذي يــعــانــيــه 
الـــتـــامـــذة. أمـــا بــخــصــوص الــشــهــادة 
الـــثـــانـــويـــة فـــيـــجـــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا 
ــا فــي الــوقــت المــنــاســب، مع  وإجـــراؤهـ
الأخذ في الحسبان ما يمكن إتمامه 
إذا  التخفيف  ينفذ  وقــد  المناهج  مــن 
لــزم الأمــر. و إذا استمرت الأزمــة إلى 
مــا بــعــد نــهــايــة نــيــســان، رأى ســعــادة 
ضـــــــرورة تـــأجـــيـــل اســـتـــكـــمـــال الــســنــة 
الـــدراســـيـــة الـــجـــاريـــة إلــــى أول أيــلــول 
عــلــى أن يــســتــكــمــل المـــنـــهـــاج المــتــبــقــي 
خـــال شــهــريــن وتــحــصــل امــتــحــانــات 
النتائج  مع  ليحسب  الأخير  الفصل 
ــفــــصــــل الأول  الــ فـــــي  ــلـــت  ــــي حـــصـ ــتـ ــ الـ
وتعطى النتائج، على أن تبدأ السنة 

تحديد »دوامـــات« لبعض المؤسسات 
 الــــصــــيــــرفــــة 

ّ
ـــــســـــتـــــثـــــنـــــاة كــــــمــــــحــــــال

ُ
الم

ــيـــة والـــعـــيـــادات  والمــــؤســــســــات الـــغـــذائـ
الطبية )..(.

ولــئــن كـــان الاســتــعــداد »الــلــوجــســتــي« 

أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، 

أمس، تخصيص 60 مليون دولار 

ات 
ّ

أميركي لتأمين التجهيزات والمعد

ستلزمات الطبية 
ُ

والأدوية والم

صابين. 
ُ

لمواجهة كورونا ولرعاية الم

هؤلاء بلغ عددهم، أمس، 396 حالة 

ستشفى رفيق الحريري 
ُ

مع تسجيل م

 مع احتمال 
ً

خمس حالات إضافية ليلا

اد الـ400 حالة اليوم، 
ّ

أن يتجاوز العد

فيما وصل عدد الوفيات إلى 8 أفراد، 

في مقابل تماثل 27 حالة للشفاء. 

اد، 
ّ

ع استمرار تصاعد العد
ّ

ومع توق

يغدو الحديث بشأن سرعة التجهيزات 

الطبية والاستشفائية مطلوباً بمعزل 

عن »نوايا« الإنفاق عليها، وخصوصاً 

ستشفيات 
ُ

مع بطء خطوات تجهيز الم

الحكومية في المناطق. فمن أصل 

ستشفيات حكومية كان 
ُ

ثمانية م

راً افتتاحها، غداً، اثنان منها فقط 
ّ

مقر

تم تجهيزهما

دعوات من لجان

الأهل للاكتفاء 

فع من أقساط
ُ

بما د

ل قضاء المتن 
ّ

سج

نحو 17% من مجمل 

الإصابات )70 حالة( 

ليتجاوز بيروت التي 

لت 60 إصابة
ّ

سج

لامس نسبة من 
ُ

ت

لا يملكون بطاقة 

الكترونية في بعض 

المصارف حدود الـ%40
الدراسية المقبلة في الأول من كانون 

الأول.
وفــــي مـــا يــخــص الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
فـــإن الــتــيــار، بــحــســب ســـعـــادة، يــؤيــد 
ــــدم  ــن عـ ــ ــ ــع تــــحــــفــــظــــه عـ ــ ــ ــة مـ ــ ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــمــــن والمـــتـــعـــلـــمـــن  ــلــ ــعــ جـــــهـــــوزيـــــة المــ
بشكل  الـــازمـــة  الــتــطــبــيــقــات  لتنفيذ 
الكهرباء والنت  تــوفــر  مــتــســاوٍ، عــدم 
توفر  عـــدم  اللبنانين،  لــكــل  الــســريــع 
الـــهـــاتـــف الــــذكــــي والــكــمــبــيــوتــر لـــدى 
ــراء،.....(، عــدم  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ شــريــحــة كــبــيــرة )الـ
شـــــــرح مــــــهــــــارات جـــــديـــــدة وأهـــــــــداف 
ــدة، وإعـــــــــــــادة شـــــــرح وتـــأكـــيـــد  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
المــهــارات والأهـــداف التي تم شرحها 
قبل الأزمـــة والإقــفــال مــن دون إجــراء 
تــقــيــيــم ومـــحـــاســـبـــة، والـــتـــأكـــيـــد على 
كامل حقوق المتعاقدين على أساس 

السبت  28  آذار  2020  العدد  4015السبت  28  آذار  2020  العدد  4015

ــســتــلــزمــات 
ُ
ــعـــدات والم بــشــأن تــأمــن المـ

مواجهة  معركة  فــي  أســاســيــاً  الطبية 
ــد أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــاء، وقــ الــــوبــ
حــســان ديــــاب، أمـــس، فــي هـــذا الــصــدد 
مليون   60 نحو  الحكومة  تخصيص 
كورونا  وبــاء  خطر  »مواجهة  لـ دولار 
لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات والمـــــــعـــــــدات والأدويــــــــــة 
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــكـــورونـــا، 

ُ
ـــســـتـــلـــزمـــات الم

ُ
والم

صابن وفق المعايير 
ُ
وأيضاً لرعاية الم

الــتــي يــتــم تــحــديــدهــا«، إلا أن التشدد 
في الإجراءات يهدف إلى فرملة العدّاد 
ى 

ّ
والحؤول دون »قفزه« بشكل يتخط

لبنان على  في  الصحي  النظام  قــدرة 
 أرقــام 

ّ
الــرغــم مــن أن استيعابه. وعــلــى 

إلــى وجود  شير 
ُ
ت  

ً
وزارة الصحة مثا

و1185  الــفــائــقــة  للعناية  ــرّة  أســ  2308
جهاز تنفس منها 279 جهازاً للأطفال، 
ستشفيات 

ُ
إلا أنها تشمل تجهيزات الم

ــتـــي لــــم تــحــســم جــمــيــعــهــا  الـــخـــاصـــة الـ
ــلـــى »الــــــدخــــــول« إلـــى  بـــعـــد قـــدرتـــهـــا عـ
نقابتها  رئيس  سجّل  بعدما  المعركة 
ســابــقــاً مــوقــفــاً يــوحــي بــالــتــنــصّــل من 
بكثير  موقف شبيه  وهــو  المسؤولية، 
من المؤسسات »الخاصة« التي كشفت 
الـــظـــروف الــراهــنــة حــجــم »المــســؤولــيــة 

الوطنية« التي تتمتع بها.

ــقـــدهـــم الـــســـنـــوي  احـــتـــســـاب كــــامــــل عـ
وحقوق معلمي المدارس الخاصة.

ــيـــة الــــتــــربــــيــــة فــي  ــلـ ــاذة فـــــي كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الأسـ
غمراوي،  نورما  اللبنانية،  الجامعة 
أيّــــــدت إلـــغـــاء الــبــريــفــيــه، إذ لا مــبــرر 
، باعتبار 

ً
لوجود هذه الشهادة أصا

أن الممارسات الدولية للتقييم تتجه 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــــى الــتــخــفــيــف مــــن هـ إلـ
ــتـــي تــســتــغــرق وقــتــاً  ــتـــحـــانـــات الـ الامـ

مقابل التغذية الراجعة لها.
وقالت بــأن لا مانع من انتهاء العام 
بداية  فــي  واستكماله  الآن  الــدراســي 
المقبل لكون الإصــرار  الدراسي  العام 
الخطير  بالوضع  الاستخفاف  على 
ــتـــامـــذة وأهــالــيــهــم  الـــــذي يــعــيــشــه الـ
وعــدم  الاجتماعية  الــعــدالــة  وانــعــدام 
التعليم  الكثيرين على مواكبة  قدرة 
عن بعد نفسياً وتقنياً هو فضيحة 
ــا الامـــتـــحـــانـــات لــشــهــادة  تـــربـــويـــة، أمــ
بحسب  يمكن،  فا  العامة،  الثانوية 
غـــــمـــــراوي، أن تـــجـــرى فــــي مــوعــدهــا 
المحدد، ولا مانع من إعطاء الإفادات 
إذا كانت في وقت سابق قد أعطيت 

لسبب سخيف وتافه.
 فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، وصـــــــــف الــــبــــاحــــث 
الـــــتـــــربـــــوي عــــــدنــــــان الأمـــــــــن خـــيـــار 
ــعــــــام الـــــــدراســـــــي بــــأســــوأ  إنــــــهــــــاء الــــ
ـــ »أكـــســـل حــــل«، لــكــون  الـــخـــيـــارات وبـ
على  الحرص  هو  الأساسي  المعيار 
مــصــلــحــة الــتــلــمــيــذ، وفــــي مــثــل هــذا 

حتماً.  الخاسر  هو  التلميذ  الخيار 
ــراع طـــرق  ــ ــتـ ــ مــــن هــــنــــا، دعـــــا إلـــــى اخـ
لــلــتــواصــل بــن المــعــلــمــن والــتــامــذة 
رغم العقبات الموضوعية وهشاشة 
الــتــامــذة ولا سيما  أوضـــاع بــعــض 
ــا إلــغــاء  فـــي المــــــدارس الـــرســـمـــيـــة. أمــ
ــــة وإعـــــطـــــاء  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الــــــشــــــهــــــادات الـ
السياسين  مــطــلــب  فــهــمــا  الإفــــادات 
ولا يجب أن يكون مطلب التامذة.

التربوية الخاصة  اتحاد المؤسسات 
لا يــوافــق على إنــهــاء الــعــام الــدراســي 
ولفتت  الرسمية.  الــشــهــادات  وإلــغــاء 
ــــي جــمــعــيــة  ــة فـ ــتــــربــــويــ المــــســــؤولــــة الــ
المقاصد سهير زين إلى أننا نحتاج 
إلــــى الــتــرقــب ريــثــمــا تــنــجــلــي الأمــــور 
ولـــســـنـــا فــــي وضـــــع حــــــرج، طـــالمـــا أن 
الأزمـــة عــالمــيــة، ويــجــب أن نـــدرك أننا 
لا نستطيع تقييم التامذة من خال 
ــر غير  ــ الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، فـــهـــذا الأمـ

مسموح به تربوياً وقانونياً.
ــمـــن فــي  ــلـ ــعـ ــة المـ فـــــي صــــفــــوف رابـــــطـــ
ــمــــي مــن  ــرســ ــي الــ ــ ــاســ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الأســ
يــطــالــب بــإنــهــاء الــعــام الـــدراســـي، إلّا 
ــــواد  الــــرابــــطــــة حـــســـن جـ ــيــــس  أن رئــ
يــــتــــحــــدث عـــــن تـــــوافـــــق عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الرسمية من خطة  استفادة المدرسة 
وزارة التربية للتعليم عن بعد لرفع 
مــســتــواهــا، والـــتـــي تــبــقــى أفــضــل من 
لا شــيء. ويقول إن الرابطة مع مبدأ 
ريثما  الرسمية  الامتحانات  تأجيل 

تــســمــح الــــظــــروف بـــإجـــرائـــهـــا وعــــدم 
إلغائها.

التعليم  أســاتــذة  ويــرى رئيس رابطة 
 الــوقــت لم 

ّ
الــثــانــوي نــزيــه جــبــاوي أن

يــســتــنــفــد بــعــد لاتـــخـــاذ قـــــرار نــهــائــي 
 
ّ
بـــشـــأن مــصــيــر الـــعـــام الــــدراســــي، وأن
علينا التريث في طــرح الأفــكــار، على 
الأقـــل حــتــى 12 نــيــســان، المــوعــد الــذي 
الــعــامــة،  التعبئة  فــتــرة  لتمديد  حُـــدد 
وفـــي انــتــظــار مــا ســيــؤول إلــيــه تطور 
ــى أن الــرابــطــة  ــيـــروس. ويــشــيــر إلــ ــفـ الـ
أبـــدت رأيــهــا فــي مــا يــخــص الــاعــدالــة 
بـــن الــتــامــذة فـــي الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
مه هؤلاء 

ّ
وينبغي أن لا يكون ما تعل

ضــــمــــن الــــخــــطــــة خــــاضــــعــــاً لــلــتــقــيــيــم، 
 عـــن الــصــفــوف 

ً
لــكــونــهــا لــيــســت بـــديـــا

الدراسية .
ــــدارس  رئـــيـــس نــقــابــة المــعــلــمــن فـــي المـ
الخاصة رودولـــف عبود يــوافــق على 
 من المبكر الحديث عن تقرير مصير 

ّ
أن

العام الدراسي والامتحانات الرسمية 
مــنــذ الآن، لافــتــاً إلـــى الــنــقــابــة ترفض 
الشهادات  وإلغاء  السنة  إنهاء  خيار 
ــادات وتــبــدي  ــ ــ ــاء الإفـ ــطـ الــرســمــيــة وإعـ
الدراسي  العام  الاستعداد لاستكمال 

حتى لو خال أشهر الصيف.
وجــــــــــــدد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى ضــــــــــرورة 
تــــأمــــن الاســــتــــمــــرار بــــدفــــع الــــرواتــــب 
مـــع الاســـتـــفـــادة مـــن كـــل الــتــقــديــمــات 

الاجتماعية.

وكـــان لافــتــاً فــي هـــذا الــصــدد تصريح 
رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب الــفــنــادق بيار 
الأشقر، أمس، بشأن رفضه »مُصادرة 
أي فندق لاستعماله للحجر الصحي 
مُستنكراً  أصحابه«،  موافقة  دون  من 
تـــــصـــــريـــــحـــــات صــــــــــــــادرة عـــــــن بـــعـــض 
و  الفنادق  بشأن مصادرة  المسؤولن 
المنتجعات  المؤهلة من أجل تحويلها 
الى أماكن للحجر الصحي، »ضاربن 
بــعــرض الــحــائــط عــقــوداً مــن نــضــالات 
ــتـــي مــــروا  ــتـــحـــديـــات الـ أصـــحـــابـــهـــا والـ
لــلــحــفــاظ  بـــهـــا  ــرون  ــ ــمـ ــ يـ ــــون  ــزالــ ــ يــ ولا 
عـــلـــى مـــؤســـســـاتـــهـــم واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم 

وموظفيهم وعائاتهم )...(«.
ــر ذكــــــره أن عـــــدد الــخــاضــعــن  ــديـ الـــجـ
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي حـــالـــيـــاً بـــلـــغ 1065 
العمليات  غرفة  تقرير  وفــق  شخصاً، 

الوطنية لإدارة الكوارث.
الحديث  يغدو  عطيات، 

ُ
الم هــذه  وأمــام 

والسباق  المستشفيات  تجهيز  بشأن 
ــام الــصــحــي  ــظـ ــنـ ــلـــوب لـــتـــأهـــيـــل الـ ــطـ المـ
ح أصا مطلوباً وبشكل مُستمرّ، 

ّ
المترن

وخــصــوصــاً مـــع بــــروز عـــوامـــل مُقلقة 
ــا تـــصـــاعـــد أعــــــــداد الإصــــابــــات  ــ ــرزهـ ــ أبـ
الأشخاص  )أي  المــصــدر  معروفة  غير 
يكونوا  ولــم  مخالطن  غير  صابن 

ُ
الم

ــلــــدان تــشــهــد انـــتـــشـــاراً لـــلـــوبـــاء(  فــــي بــ
إلـــى 65 حــالــة )16٪ من  أمـــس  لتصل 

الإصابات(.
إلى ذلك، سجّل قضاء المن أعلى نسبة 
إصابات )70 حالة، أي نحو 17٪ من 
مجمل الإصـــابـــات( لــيــتــجــاوز بــيــروت 
التي سجّلت 60 حالة وكــســروان )44 

حالة(.
التساؤل  يــغــدو  التصاعد  هــذا  وأمـــام 
بــشــأن »مــصــيــر« اقــتــراح عـــزل مناطق 
تشهد ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً فــي الأعـــداد 
ــــت لا  ــاً، وخــــصــــوصــــاً فــــي وقــ ــروعــ ــشــ مــ
ينفك فــيــه وزيـــر الــصــحــة حــســن حمد 
عن الحديث عن أهمية الحجر المنزلي 

وحظر التجوال.
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المتفرّغين  غير  ون 
ّ
المستقل والعاملون 

)يُنتظر  بالساعة  أجــراً  ون 
ّ
يتلق الذين 

أن تــصــيــر نــســبــة الــبــطــالــة مِـــن رقــمــين 
بــحــلــول شــهــر نــيــســان/ أبــريــل بعدما 
الـــســـنـــوات  فــــي  عـــنـــد %3.5  اســـتـــقـــرّت 
الـــثـــاث المـــاضـــيـــة(. يـــضـــاف ذلــــك إلــى 
مساعدة بقيمة 1200 دولار ستقدّمها 
الأميركيين  إلى جميع  الخزانة  وزارة 

 طفل.
ّ

البالغين، و500 دولار لكل

من أين تأتي الأموال؟

يــشــيــر كـــل مِــــن لــويــز شــايــنــر وديــفــيــد 
شر في معهد 

ُ
ويسيل في تقرير لهما ن

»بــروكــنــغــز« إلـــى أن الــعــالــم »مــغــمــور 
بـــــالمـــــدّخـــــرات«، نـــظـــراً إلـــــى أن أســـعـــار 
الفائدة على ديون الخزانة الأميركية 
ــات  ــكــــومــ وديــــــــــــون الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــحــ
الأجــنــبــيــة، كــانــت منخفضة جـــداً قبل 
ــا يــعــنــي أن  اجـــتـــيـــاح »كـــوفـــيـــد 19«، مـ
هناك مجالًا لزيادة الاقتراض بتكلفة 
منخفضة نسبياً. وفي أوقات الأزمات، 
يحرص الأفــراد، كما المؤسسات، على 
الخزانة،  ديــون  في  أموالهم  استثمار 
بـــدلًا مِـــن ســـوق الأســهــم أو الــعــقــارات. 
عــلــى سبيل المــثــال، تــحــرّكــت مــلــيــارات 
الـــــــدولارات مـــن صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
المشتركة في سوق المال )تستثمر في 
سندات دين قصيرة الأجل للشركات(، 
إلى الصناديق التي تستثمر فقط في 
ديون الحكومة الأميركية. وهذا يسهّل 
أكثر،  الاقــتــراض  الــخــزانــة  وزارة  على 
مـــن دون إجــبــارهــا عــلــى دفـــع أســعــار 
فائدة عالية. كذلك، يمكن »الاحتياطي 
الفدرالي« )المصرف المركزي الأميركي( 
أن يطبع المال، ويمكنه استخدام هذه 
ــوال لـــشـــراء الــســنــدات الــحــكــومــيــة  ــ الأمــ
)هــذا ما فعله خــال فترة الــركــود بين 
2007 و2009، وما يفعله الآن(. ويلفت 
ــتــــيــــاطــــي« لا  ــبـــان إلـــــى أن »الاحــ ــاتـ ــكـ الـ
يمنح الأمــــوال مــبــاشــرة إلــى الــخــزانــة، 
بل يقوم بشراء سندات دَين حكومية 
مِن مستثمرين في القطاع الخاص أو 
ما اشترى أكثر، 

ّ
حكومات أجنبية. وكل

انخفضت أسعار الفائدة التي يتعيّن 
اقتراضها  لدى  دفعها  الحكومة  على 
 أســعــار فــائــدة عند 

ّ
مـــجـــدّداً. وفـــي ظـــل

هناك  الــتــاريــخــيــة،  مستوياتها  أدنـــى 
سبيل لزيادة الاقتراض من دون القلق 

ة بالمرضى، 
ّ
لدعم المستشفيات المكتظ

ــات  ــاعـ ــنـ  عـــــن مــــســــاعــــدة الـــصـ
ً
فــــضــــا

رة، مثل قطاع الطيران.
ّ
المتعث

حــزمــة الإنــقــاذ الاقــتــصــاديــة أو خطة 
ــعــــاش الـــطـــارئـــة«، كــمــا ســمّــاهــا  »الإنــ
الشيوخ،  مجلس  في  الغالبية  زعيم 
م نــحــو 500  ــــقــــدِّ

ُ
مــيــتــش مــاكــونــيــل، ت

ح وقروض 
َ
مليار دولار على شكل مِن

لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والــصــنــاعــات 
لقطاع  ملياراً   58 بينها  الأســاســيــة، 
لشركات  منها  مــلــيــاراً   50 الــطــيــران، 
عة مناصفة بين 

ّ
المدني موز الطيران 

ح وقــروض، والأمــر نفسه ينطبق 
َ
مِن

عــلــى شـــركـــات الــشــحــن الـــجـــوي الــتــي 
ــلـــيـــارات  ــلـــى ثـــمـــانـــيـــة مـ ســتــحــصــل عـ
بــشــكــلــهــا  الــــخــــطــــة  ــــت  ــــرجـ خـ دولار. 
جمهوريّي  معارضة  بــرغــم  الــحــالــي، 
مــجــلــس الــشــيــوخ إعـــطـــاء هـــبـــاتٍ من 
دون مــقــابــل لــهــذا الــقــطــاع، عــارضــين 
قروضاً لا مساعدات. لكن الكونغرس 
رضــخ أخــيــراً، بعدما هـــدّدت شركات 
ــران بــتــســريــح عــــشــــرات الآلاف  ــيـ ــطـ الـ
مِــــن الــعــامــلــين فـــي غــضــون أيـــــام، إذا 
لـــم تــحــصــل عــلــى تــمــويــل. ورداً على 
ــدَّ  ــ ــا عُـ ــ ــطـــة مـ الــــتــــهــــديــــد، لـــحـــظـــت الـــخـ
ـــفـــي 

ّ
ــــتــــة لمـــوظ

ّ
ــة مــــوق ــانـ ــمـ بـــمـــثـــابـــة ضـ

الإمكان  في  يكون  لن  الذين  القطاع، 
تسريح أيّ منهم أو تعديل عقودهم، 
قبل نهاية أيلول/ سبتمبر. ومقابل 
الـــدعـــم الــكــبــيــر لــقــطــاعٍ يــعــانــي بفعل 
الأزمة المستمرة، قد تتمكّن الحكومة 
الأميركية مِن شراء حصص في هذه 
الـــشـــركـــات، وفــــق مـــا ذكــــرت صحيفة 
 إلى أن 

ً
»وول ستريت جورنال«، لافتة

المشاركة الحكومية في رأس المال، إن 
سندات  حــيــازة  عبر  ستتمّ  حصلت، 
مــالــيــة )يــمــكــن تحويلها إلـــى أســهــم( 
تخوّلها بيع أو شــراء أصــول بسعر 

معيّن وضمن مهلٍ محدّدة.
مليار دولار  الخطة 100  تلحظ  كذلك 
للمستشفيات  طبيّة  مــعــدّات  لتوفير 
توسّع بشكل  كما  الصحية،  والمــرافــق 
كــبــيــر مِــــن إعـــانـــات الــبــطــالــة لمــســاعــدة 
فقدوا وظائفهم نتيجة  الذين  العمّال 
الأزمة، إذ ترفع الدفوعات بـ600 دولار 
أســبــوعــيــاً، وتــشــمــل الــعــمّــال الــذيــن لم 
ــادة  ــفـ ــتـ تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــــــروط الاسـ
سابقاً، بمَن فيهم أصحاب المهن الحرّة 

في شأن إضعاف الاستثمار الخاص. 
مع ذلك، قد تكون هناك قيود سياسية 
ــدار اســـــتـــــدانـــــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــقــ ــ ــلــــى مــ عــ
الـــذي يمكن  الــديــن الحكومي  ومــقــدار 
»الاحــتــيــاطــي« شـــــراءه. ولــكــن طباعة 
الكثير مِن الأموال، ستنتج، في مرحلة 

م 
ّ
ــادة فــي الــتــضــخــم، مــا سيحت مـــا، زيــ

ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ عـــلـــى المــــركــــزي رفـــــع أســ
لإبطاء الاقتصاد، وكبح التضخم.

الدين  فــإن  الاقتصاد،  بحجم  وقياساً 
ي ما كان 

َ
الفدرالي هو أكثر مِن ضعف

عــلــيــه قــبــل الـــركـــود )80% مـــن الــنــاتــج 

الوفيات  عــدد  أن  التحديثات  أظــهــرت 
بـــفـــيـــروس »كــــورونــــا« المــســتــجــد، بلغ 
ــــف حــــالــــة، مــعــظــمــهــا فــي  نـــحـــو 26 ألــ
أوروبـــــــا، بــيــنــمــا ســجّــلــت إيــطــالــيــا ما 
يقارب من ألف وفــاة، خال 24 ساعة، 
وهي حصيلة قياسية جديدة في هذا 
ــزداد الـــوضـــع الصحي  ــ ــذي يـ الــبــلــد، الــ
ــذلـــك،  ــوم. وبـ ــ ــاً بـــعـــد يــ ــوءاً يـــومـ ــ فـــيـــه ســ
ارتــفــع الــعــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات في 
إلــى 9134، فيما أشــار خبراء  إيطاليا 
إلــى أن الــوبــاء قــد يبلغ ذروتـــه هناك، 
أيـــام، وبينما حـــذّرت السلطات  خــال 
الإقليمية من أن نهاية الأزمــة لا تزال 

بعيدة.

وبــالمــجــمــل، ســجّــلــت أوروبــــا أكــثــر من 
بـــالـــفـــيـــروس - مــن  ألـــــف إصــــابــــة   300
أصــــل حـــوالـــى 600 ألــــف حـــالـــة حــول 
العالم - أكثر من نصفها في إيطاليا 
ــدد  ــــي عــ ــالـ ــ ــمـ ــ وإســـــبـــــانـــــيـــــا. وبـــــلـــــغ إجـ
الوفيات في إسبانيا 4,934 بعد وفاة 
769 شــخــصــاً، خـــال الــســاعــات الــــ24 
 

ّ
الماضية، في عدد يومي قياسي. لكن

وتــيــرة الإصــابــات الــجــديــدة المسجّلة 
ــــو أمـــر  ــأ فــــي إســـبـــانـــيـــا، وهـ ــــدت أبـــطـ بـ
ــأنـــه  ــذر، بـ ــ ــحــ ــ ــون بــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــه المــ ــ ــفـ ــ وصـ

»مطمئن«.
وفي فرنسا، تسبّب فيروس »كورونا« 
بـــ299 وفــاة، خــال 24 ساعة، ما يرفع 
الحصيلة الإجمالية منذ ظهور الوباء 
في هذا البلد، إلى 1995 وفاة، على ما 

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
ــام، حــتــى 15  ــتــ تــمــديــد قـــــرار الـــعـــزل الــ
ــل تـــقـــديـــر.  ــ ــلـــى أقــ ــيـــســـان / أبــــريــــل عـ نـ
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــصــحــة جــيــروم 
سالومون، إن هناك 15732 مريضاً في 
أقسام  في   3787 بينهم  المستشفيات، 

خطة طوارئ أميركية: الحكومة تستدين لإنــقاذ الشركات

 »الصحة العالمية«: المعركة لا تزال في بدايتها

يبلغ حجم الدين الفدرالي

80% من الناتج المحلي الإجمالي

ملاك حمود

 مِن شهرٍ، كان البيت الأبيض 
ّ

قبل أقل
دولار  مليار   2.5 تخصيص  يعتزم 
لمــواجــهــة فـــيـــروسٍ عـــابـــر. لــكــن ســوء 
التقدير مضافاً إلى بطء الاستجابة، 
وضــعــا الــعــالــم وأكـــبـــر اقــتــصــادٍ فيه 
أمام تحدٍّ غير مسبوق. تحوّل المبلغ 
المتواضع إلى حزمة إنقاذ اقتصادية 
بقيمة 2.2 تريليون دولار )نصف ما 
سنوياً  الأمــيــركــيــة  الــحــكــومــة  تنفقه 
تــريــلــيــون دولار(، وســط   4.7 ويــبــلــغ 
ــداد  ركــــــودٍ حـــــادّ وازديــــــــاد هـــائـــل لأعــ
الــعــاطــلــين مِـــن الــعــمــل. الــحــزمــة التي 

ت بــــإجــــمــــاعٍ غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  قِــــــــــرَّ
ُ
أ

الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، تـــهـــدف إلــى 
ــتــــصــــادي لـــوبـــاء  تــخــفــيــف الأثــــــر الاقــ
ــات  »كــــــورونــــــا«، الــــــذي حــــــوّل الــــولايــ
المتحدة، في غضون أيــام، إلــى بؤرة 
ــالمـــيـــاً، بـــعـــدد إصـــابـــات  الانــــتــــشــــار عـ
ى، يوم أمس، الـــ100 ألف حالة، 

ّ
تخط

وفــاة. وتنصّ  أكثر من 1500  بينهم 
ــات مــالــيــة  ــعـ الــخــطــة عــلــى تــقــديــم دفـ
ــانــــات  ــنــــين، وإعــ ــى غــالــبــيــة المــــواطــ ــ إلـ
بطالة ومــعــونــات غــذائــيــة، وقــروض 
لــلــمــشــاريــع الـــصـــغـــيـــرة، وتــمــويــات 

تصنع »دروعاً واقية« للوجوه في البرازيل )أ ف ب(

مزارعون في كاليفورنيا )أ ف ب(

الإنــعــاش، ما يعني نقل 412 شخصاً 
إلى المستشفيات، خال يوم واحد.

فتاة  وفــاة  فرنسا، خصوصاً،  ت 
ّ
وهـــز

بالفيروس،  عــامــاً   16 العمر  مــن  تبلغ 
ــة، بـــعـــد كــل  ــدمــ الأمــــــر الــــــذي شـــكّـــل صــ
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــيـــر إلـــى 
أن صـــغـــار الـــســـن بــمــنــأى عـــن الـــوفـــاة 

بالوباء.

وعــانــت أوروبــــا بــشــدّة مــن تــداعــيــات 
ــع الأخــــيــــرة،  ــيـ ــابـ ــــال الأسـ ــاء، خـ ــ ــــوبـ الـ
إذ يعيش المــايــين فــي أنــحــاء الــقــارة 
ــراءات عــزل تــام تركت شــوارع  في إجـ

باريس وروما ومدريد مقفرة.
كــذلــك، تعاني الاقــتــصــادات بــقــوّة، إذ 
أشارت مديرة صندوق النقد الدولي 
إلــى أنّــه مــن الــواضــح أن العالم دخل 
فــي مرحلة ركـــود. وقــالــت كريستينا 
جــيــورجــيــفــا، إنـــه »مـــن الــواضــح أننا 
ــوأ مــمّــا  دخـــلـــنـــا ركـــــــوداً ســـيـــكـــون أســــ
حصل في عام 2009 إثر الأزمة المالية 

العالمية«.
وكــان زعــمــاء مــن مجموعة العشرين 
قد عقدوا محادثات أزمة، عبر تقنية 
الفيديو، أول من أمس، معلنين حزمة 
إنقاذ مالية تقدّر بخمسة تريليونات 
الــتــأثــيــر  مـــواجـــهـــة  ــل  ــ أجـ ــن  ــ دولار »مـ
ــادي  ــتـــصـ المـــالـــي والاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ

للوباء«.
مسبوقة  غير  تحفيز  حــزم  وساهمت 
فــي اســتــعــادة الأســــواق عافيتها بعد 
 الــنــاس حـــول العالم 

ّ
شــهــر قـــاس، لــكــن

 %35 مقابل  راهــنــاً،  الإجمالي  المحلي 
فــي نــهــايــة عـــام 2007(، وأكــبــر مــن أي 
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ ــاريـــخ الــ ــت فـــي تـ وقــ
باستثناء فترة ما بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وهـــذا الــرقــم الــقــيــاســي، يقول 
ولكن  بالتأكيد.  م 

ّ
سيتحط الكاتبان، 

مع دخول الاقتصاد العالمي 

مرحلة ركود لا يزال من المبكر تحديد 

ع الرئيس الأميركي قانوناً 
ّ

آثارها، وق

ي 
َ
لتحفيز اقتصاد بلاده بقيمة تريليون

دولار، لمواجهة تداعيات أزمة 

 على تقديم 
ّ

 تنص
ٌ

»كورونا«. خطة

مساعدات مالية إلى المواطنين 

 
ً

ص مبلغاً هائلا
ّ

الأميركيين، بينما تخص

رة عن طريق 
ّ

لدعم الشركات المتضر

ين الفدرالي
َّ

مضاعفة الد

مع مرور الوقت، لا يبدو أن هناك

ي فيروس »كورونا« 
ّ

نهاية وشيكة لتفش

حول العالم، مع ما يتركه من آثار كارثية 

على الواقع الصحي والاقتصادي، 

وخصوصاً في الدول الأوروبية

لت أوروبا أكثر 
ّ

سج

من 300 ألف إصابة 

بالفيروس من أصل 

حوالى 600 ألف 

حالة حول العالم

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــضّــــرون لمــــصــــاعــــب اقـ ــحــ ــتــ يــ
كبيرة. في هذه الوقت، تحوّلت جنوب 
أفريقيا إلى آخر دولة تفرض إجراءات 
حالتي  أول  تسجيلها  مــع  تــــام،  عـــزل 

»كوفيد 19«. وفاة بـ
أكــثــر مــن 3300 إصــابــة  ومـــع تسجيل 
ــزال أفــريــقــيــا مـــن أقــل  ــ ــاة، لا تـ ــ و90 وفــ
المناطق تضرراً من »كوفيد 19«. لكن 
الصحة  لمنظمة  الإقــلــيــمــيــة  المــســؤولــة 
مويتي  ريبيكا  ماتشيديسو  العالمية 
 انتشار الفيروس يشهد 

ّ
نبّهت من أن

»تطوراً دراماتيكياً«.
من جهة أخرى، حذّرت منظمة الصحة 
 الــنــقــص الــشــديــد في 

ّ
الــعــالمــيــة مـــن أن

الصحيين  للموظفين  الوقاية  معدّات 
الذين يواجهون وباء »كورونا«، يعدّ 
مـــن بـــين الـــتـــهـــديـــدات الأكـــثـــر إلــحــاحــاً 
وحضّت  حالياً.  العالم  إلــى  بالنسبة 
المــنــظــمــة الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة صــنــاعــيــاً، 
الوقاية  لمــعــدات  إنتاجها  زيـــادة  على 
 المــعــركــة 

ّ
الــشــخــصــيــة، مـــحـــذّرة مـــن أن

ضــد »كــورونــا« المستجد مــا زالــت في 
بدايتها.
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في مثل هذه الأوقات يصبح الاقتراض 
الأساسي  الإنــفــاق  لتمويل  الحكومي 
ــان الــبــديــل هــو الــدمــار،  حــكــيــمــاً، إذا كـ
اقــتــصــاديــاً كـــان أو غــيــر ذلــــك. وطــالمــا 
بقيت أسعار الفائدة منخفضة، يمكن 

ل عبء الديون الثقيل. للحكومة تحمُّ

وليد شرارة

من يطلع على قرارات أول قمة افتراضية لمجموعة 
الدول العشرين برئاسة السعودية وتأكيد قادتها 
مواجهة  في  الجهود  وتوحيد  بالتعاون  التزامهم 
وأنهم يدرسون ضخّ خمسة  »كــورونــا««،  جائحة 
للوهلة  تداعياتها، يظن  تريليونات دولار لمواجهة 
الــعــالمــي،  للضمير  مسبوقة  غــيــر  يقظة  أمـــام  أنــنــا 
عابرة للحدود القومية، وللانقسامات والصراعات 
وجــودي  لخطر  للتصدي  المــعــمــورة،  تجتاح  الــتــي 
الــظــن بعد  يــتــعــزّز هــذا  قــد  البشرية جــمــعــاء.  على 
قراءة تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 
ونظيره  »صــديــقــه«  مــع  الأخــيــرة  الهاتفية  مكالمته 
ــتــــي يـــمـــتـــدح فــيــهــا  ــ الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ، وال
بلديهما  أن  ويــؤكــد  الــجــائــحــة،  مــع  تعامله  طــريــقــة 
من  »الكثير  بـ خاتماً  وثيق«  »بشكل  معاً  يعملان 
إلى  الصيني دعــا مــن جهته  الــرئــيــس  الاحـــتـــرام«. 
الجائحة. ولا  ، للقضاء على 

ّ
أقل البلدين، لا  اتحاد 

الحالية،  الــكــارثــيــة  الجائحة  تــداعــيــات  أن  فــي  شــك 
والمــســتــقــبــلــيــة غــيــر الــقــابــلــة لــلاســتــشــراف الــدقــيــق 
والاجتماعية،  الاقتصادية  المستويات  على  بعد، 
النخب  إلى  بالنسبة  خاصة  السياسية،  وبالتالي 
الــحــاكــمــة فـــي »ديــمــقــراطــيــات الـــســـوق الــعــريــقــة«، 
قــد تــدفــعــهــم إلـــى قـــدر مــن الــتــعــاون، فــي مــجــالات 
ت 

ّ
مؤق تجميد  الــى  أو حتى  الخصوم  مع  محددة، 

ــات، لــلــتــركــيــز  ــراعــ ــــصــ لــبــعــض ال
أولوية مواجهتها. ويرتبط  على 
هـــــذا الأمــــــر بـــالـــطـــبـــع بـــضـــرورة 
الهلع  لحالة  النخب  هذه  مجاراة 
ـــي أوســـــاط  ــائــــدة فـ ــــســ الـــعـــامـــة ال
له  مثيل  لا  تــحــدّ  أمـــام  شعوبها 
في العصور الحديثة. فالأزمات 
المالية،  والانهيارات  الاقتصادية 
المتعاظمة،  البيئية  الأزمة  وكذلك 
لــم تشكل خــطــراً مــبــاشــراً على 
ــراد والــجــمــاعــات كما  حــيــاة الأفــ
الراهنة.  الجائحة  مع  الحال  هو 
لــــكــــن ســـلـــســـلـــة مــــــن المـــــواقـــــف 

ظهر إلى الآن طغيان منطق 
ُ
والقرارات والتطورات ت

الصراع على مزاعم التعاون لدى الإدارة الأميركية، 
الجائحة  لاســتــغــلال  قبلها  مــن  محموماً  وسعياً 
أهــداف  لتحقيق  ذلــك،  تستطيع  حيث  ومفاعيلها 
ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة تــنــســجــم مـــع أجــنــدتــهــا 
السابقة. هي قد تجنح إلى تسويات مؤقتة تحت 
 ،

ً
مثلا كالصين  البعض،  مع  القوى  موازين  ضغط 

البعض  الــديــنــيــة ضــد  فــي حــربــهــا  تــمــضــي  بينما 
الآخر، وفي مقدمتهم إيران.

تصريح مــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي عــن دخــول 
الــعــالــم فــي مرحلة انــكــمــاش وعــن حــاجــة الأســـواق 
وقبله  دولار،  تريليون   2,5 مــن  أكثر  إلــى  الناشئة 
بــريــطــانــيــا،  رئـــيـــس وزراء  ــة  ــابــ عــــن إصــ الإعـــــــلان 
جائحة  مع  للتعامل  القطيع«  »مناعة  نظرية  داعية 
»كورونا«، بوريس جونسون بالفيروس، لن يكونا 
اعتقدوا في  إلــى من  بالنسبة  المقلقة  آخــر الأخبار 
البقاء ســادة دائمين  أن باستطاعتهم  زمــن مضى 
للعالم. ستتوالى الأخبار والمستجدات التي تتراوح 
المرعبة،  المقلقة، وحتى  والأخــرى  المزعجة  تلك  بين 
بالنسبة إليهم، ما سيفرض عليهم مراجعة العديد 
مـــن ســيــاســاتــهــم وحـــســـابـــاتـــهـــم، ولــــو عــلــى المـــدى 
التي  الأهمية  للجائحة  التصدي  وإيـــلاء  القصير، 
تــســتــحــق. لــكــن طبيعة ومــــدى هـــذه المــراجــعــة غير 
واضحين إلى الآن. الرئيس الأميركي، ورغم كلامه 
الأخير الودّي حيال الصين، بعد أن كان قد وصف 

الصيني«،  »الــفــيــروس  بـــ »كــورونــا«  قليلة  أيــام  قبل 
ــلــحــرب الــتــجــاريــة  ــم يــعــلــن حــتــى الــلــحــظــة وقـــفـــاً ل لـ
في  بالفعل  التعاون  الدولتان  تستطيع  لكي  معها، 
الــظــروف الحالية. يعود السبب في ذلــك بــرأي بول 
ــات الأمــنــيــة في  ــدراسـ بــيــلار، الــبــاحــث فــي مــركــز الـ
جامعة جورج تاون بعد أن خدم لمدة 28 عاماً في 
على  نشره  مقال  فــي  الأميركية،  الأمنية  الأجــهــزة 
م 

ّ
تحك إلــى  ستايتكرافت«،  »ريسبونسيبل  موقع 

الــقــومــيــة الضيقة الأفــــق، والــتــي يشكل  ــزايـــدات  »المـ
السياسة  فــي  الــتــطــورات سلبية  أكــثــر  تــصــاعــدهــا 
الدولية في السنوات الأخيرة، بالسياسات المعتمدة 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــجـــائـــحـــة... قـــد تــكــون أبــــرز الــنــتــائــج 
درسها  أنــه  يفترض  مــا  غير  للجائحة  السياسية 
لا  لها، كخطر  الناجحة  المواجهة  أن  الأهــم: حقيقة 
دولياً  تــعــاونــاً  تتطلب  جغرافية،  حـــدود  عند  يقف 

واعترافاً بأن الإنسانية بأكملها مهدّدة«.
غــيــر أن المـــزايـــدات الــقــومــيــة، الــنــاجــمــة أســاســاً عن 
حــســابــات انــتــخــابــيــة هــدفــهــا كــســب أوســــع تــأيــيــد 
ممكن بين أوساط الرأي العام الأميركي وقطاعاته 
المختلفة، لن يكون لها تاثير إيجابي عليها عندما 
تــتــحــول الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــبــلــد الـــذي يُسجل 
فيه أعلى عــدد من الإصــابــات بفيروس »كــورونــا« 
خـــــذ في 

ُ
أ ألــــف مـــصـــاب. وإذا  مـــن 100  أكـــثـــر  مـــع 

بسببه،  الوفيات  لعدد  المتزايد  الارتــفــاع  الحسبان 
إلــى نحو  إيطاليا، حيث وصــل  الحال في  كما هو 
ــد،  ــ ــــوم واحـ ألـــــف شـــخـــص فــــي يـ
فإن انعكاسات هذا الواقع على 
من  المــذكــورة  القطاعات  موقف 
التي تعاملت  الحاكمة  الأطــراف 
الجائحة حتى  مع  باستخفاف 
فـــتـــرة مـــتـــأخـــرة جـــــداً، وهــــو ما 
وفــريــقــه، ستكون  تــرامــب  فعله 
ز هذه 

ّ
في غاية السلبية. قد تحف

الرئيس الأخــرق على  المعطيات 
في  الصين  مع  التهدئة  محاولة 
سيستمر  لكنه  قــادمــة،  مرحلة 
الجائحة  لتوظيف  في مساعيه 
فـــي إطــــار ســيــاســة »الــضــغــوط 

القصوى« التي يعتمدها ضد إيران.
ــة الـــتـــي قــدمــهــا رئــيــس  ــــرؤيــ وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ال
والباحث  مالي  روبيرت  الدولية  الأزمات  مجموعة 
الإيراني علي واعظ في مقال مشترك على موقع 
»فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«، بـــعـــنـــوان »جـــائـــحـــة كـــورونـــا 
ــران«،  ــ ــلــولايــات المــتــحــدة وإيـ فــرصــة دبــلــومــاســيــة ل
والــتــي تــوصــي بــاســتــفــادة طــهــران وواشــنــطــن من 
حالة الطوارئ في حقل الصحة العامة على صعيد 
وتخفيض  المتبادلة،  النوايا  حسن  لإظهار  عالمي 
ب مواجهة خطرة، تراهن إدارة ترامب 

ّ
التوتر وتجن

على خنق إيران تماماً وربما حتى على التسريع 
الجائحة  مفاعيل  تــفــاقــم  بسبب  الــنــظــام  بــانــهــيــار 
الــتــي تتولى  الإدارة،  نـــواة  والــعــقــوبــات.  والــحــصــار 
الإشراف على الملف الإيراني، تخوض في الحقيقة 
حرباً دينية ضد طهران وتذهب إلى حد اعتبار أن 
ما يُصيب الإيرانيين من مآسٍ وويلات هو عقاب 
لــهــم عــلــى عــدائــهــم لإســرائــيــل ومعارضتهم  إلــهــي 
يُــزعــزع مــرتــكــزات هــذه  لــن  للسياسة الأمــيــركــيــة. 
ــطــــورات مــيــدانــيــة فـــي الإقــلــيــم،  ــة ســــوى تــ ــاربـ ــقـ المـ
في  الأميركي  الاحــتــلال  قــوات  استهداف  وأهمها 
ــنــواة،  الـــعـــراق والمــنــطــقــة. عــنــدمــا ســتــشــاهــد هـــذه ال
ــعـــوش جــنــودهــم  ــيـــين، نـ ــركـ ــيـ ومـــعـــهـــا غــالــبــيــة الأمـ
العائدة من العراق، في ظل تعاظم جائحة كورونا 
للتراجع  ستضطر  ــوارث،  كــ مــن  يستتبعها  ومـــا 

مهزومة وذليلة.

نواة الإدارة تعتبر أن 

صيب الإيرانيين هو 
ُ
ما ي

عقاب إلهي لهم على 

عدائهم لإسرائيل

مواجهة الجائحة 

أم توظيفها؟



11رأي10 رأي

»داعش« لتمكين الجيش العراقي، بعدما كان 
قد انهار أمام »داعش« ــ وبعدما كان هو نفسه 
ى تدريباً من قوات الاحتلال الأميركي(، 

ّ
قد تلق

في  والمهَيمِن  الأساسي  ك  حرِّ
ُ
الم أميركا  بقيت 

فصّل 
ُ
ت العراق،  أفغانستان، كما  العراق. وفي 

أمــيــركــا نــظــامــاً انــتــخــابــيّــاً يــحــول دون إعـــادة 
تشكيل الوطن، كي تبقى لديها حريّة التحرّك 
)الذين رفعوا شعار »نريد وطن«  والسيطرة 
 الذي يمنع تشكّل وطنهم 

ّ
في العراق، نسوا أن

هم كانوا مشغولين 
ّ
 الأميركي، لكن

ّ
هو المحتل

بحرق القنصليّات الإيرانيّة(. مجلس النوّاب 
العراقي يصوّت على ضــرورة خــروج القوّات 
الرئيس  يرفض  فيما  الــعــراق،  مــن  الأميركيّة 
الأميركي دونالد ترامب ذلك، ويتهكّم. كل هذا 
وأمــيــركــا )مــثــل بــعــض »ثــــوار« الـــعـــراق( تدين 

السيطرة الإيرانيّة على العراق.
ــلـــيـــكـــس« مــــؤرّخــــة  واحــــــــدة مــــن وثــــائــــق »ويـــكـ
أيّـــار 2009 )حصيلة اجــتــمــاع بــين وليد  بــــ15 
ومـــروان حمادة وديفيد هيل، وهي  جنبلاط 
إن  فيها جنبلاط  يــقــول  الــتــي  ذاتــهــا  الوثيقة 
مــارســيــل غــانــم يقبض 25 ألــف دولار عــن كل 
بــأن غانم  برنامجه، علماً  ح يظهر على 

ّ
مرش

نفى وجود هذه الوثيقة الموجودة على موقع 
»ويــكــلــيــكــس«(. يُــظــهــر نــص الــوثــيــقــة، حديث 
ــيـــادة عـــن الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة،  جــمــاعــة الـــسـ
ــة 

ّ
ــادة مــــن قــل ــ ــمـ ــ ــنـــبـــلاط وحـ ويـــشـــكـــو فـــيـــهـــا جـ

رهم من خسارة 
ّ
الحيلة والمال، أما هيل فيحذ

لــبــنــان خاضعاً  ذلـــك يجعل   
ّ
الانــتــخــابــات لأن

للإرادة الإيرانيّة. لكن »8 آذار« فازت بأكثريّة 
المقاعدة في الانتخابات النيابيّة الأخيرة، ولم 
الفاخوري  إيــران منع تهريب  يستطع محور 

خارج البلاد.
أمـــيـــركـــا تــســيــطــر عــلــى لـــبـــنـــان، لــكــنــهــا في 
نفق الملايين من الدولارات 

ُ
الوقت نفسه ت

 لبنان مستعمرة إيرانيّة، 
ّ
لضخ فكرة أن

وأنــــه خــاضــع بــالــكــامــل لمــشــيــئــة حــزب 
الله. هذا جزء من الاستعمار الجديد: 
البلد، فيما  أن تسيطر بالكامل على 
هم هم المسيطرون 

ّ
تتهم خصومك بأن

)إن في العراق أو في لبنان أو حتى 
فـــي الـــيـــمـــن(. والمـــفـــارقـــة فـــي لــبــنــان، 
فــي معظمها  الــحــاكــمــة  الــطــبــقــة   

ّ
أن

تــنــتــمــي إلــــى المـــحـــور الـــســـعـــودي ــ 
ـــــ الإســـرائـــيـــلـــي، فيما  الأمـــيـــركـــي 
يشكو أقطابها من أنهم يعانون 
من إرهاب حزب الله، وأن الحزب 
السياسيّة في  الممارسة  يمنع 

المقاومة  لضرب  اللبناني،  والنظام  وأميركا 
 الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة )كــمــا أن

ــيــــل تـــشـــاركـــتـــا لـــضـــرب المـــقـــاومـــة فــي  وإســــرائــ
الــســفــيــر الأمــيــركــي   

ّ
أن  

ً
الأردن، ولــيــس صــدفــة

دين براون، والذي كان معتمداً في الأردن أيام 
»أيــلــول الأســـود«، كــان هــو المبعوث الرئاسي 
لــجــيــرالــد فـــورد إلـــى لــبــنــان، عـــام 1976(. وقــد 
أفرجت  التي  الدبلوماسية  الوثائق  أخبرتنا 
الرئيسين   

ّ
أن أخيراً،  المتحدة،  الــولايــات  عنها 

شارل حلو وسليمان فرنجيّة كانا يعتمدان 
ــار خــــــاص لـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــلاقـــة  ــتـــشـ عـــلـــى مـــسـ
مــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، مــن خــــارج الأقــنــيــة 
الديبلوماسيّة، ومن دون علم وزير الخارجيّة 
 عهد أمين الجميّل شهد على 

ّ
والحكومة. لكن

السيطرة الأميركيّة الكليّة على مقدّرات صنع 
كانت  أميركا   

ّ
أن درجـــة  إلــى  اللبناني،  الــقــرار 

الجميّل.  حكومة  فــي  التعيينات  فــي  ل 
ّ

تتدخ
 تطيير 

ّ
ومنذ ذلك الوقت، أصبح لأميركا حق

لــبــنــان   
ّ
ــرات مـــن حــــرم ســـفـــارتـــهـــا، أي أن ــائــ طــ

إلى مطار  السفارة  اعترف بحق تحويل مقرّ 
وفي  اللبنانيّة.  للقوانين  يخضع  لا  خـــاص، 
هــــذا، تــكــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة قـــد خــرقــت 
الـــقـــوانـــين والأعـــــــراف الــديــبــلــومــاســيّــة، لأنــهــا 
تعاملت مع الأجـــواء فــوق حــرم السفارة على 
ها من حصّة بلد السفارة، وليس من حصّة 

ّ
أن

البلد المضيف. أجواء وأنحاء السفارة هي ملك 
للبلد المضيف، وليس للبلد الذي يطير علمه 
 أن الحكومة اللبنانية 

ّ
على مبنى السفارة. إلا

رضــخــت لــهــذا الــخــرق الــفــظــيــع، ولـــم يـــؤدِّ ذلــك 
إلا إلــــى جــلــســة شــــاي بـــين وزيـــــر الــخــارجــيّــة 
ــيّـــة الـــتـــي حــمــلــت قــضــيّــة  والـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـ
الفاخوري، منذ أن هبطت طائرتها على أرض 
لبنان. هذا الحق الذي أعطاه لبنان لأميركا، 
بــإقــلاع طــائــرات مــن حـــرم الــســفــارة فــريــد بين 
 في تلك الدول )مثل 

ّ
الدول، إن لم يكن نادراً إلا

الــتــي تستضيف قــواعــد  الــخــلــيــج(  مــحــمــيّــات 
أمــيــركــيّــة. اســتــمــرّ هـــذا الــحــق الأمــيــركــي على 
مـــرّ الــعــهــود، بــالــرغــم مـــن زيـــــادة إعــــلان عـــداء 

سياسي  لفريق  الرسمي  أميركا 
لبناني كبير، وبالرغم من لجوء 
الحكومة الأميركيّة إلى عمليّات 
خــطــف لــلــبــنــانــيّــين حـــول الــعــالــم 

تــتــهــمــهــم هــــي وإســـرائـــيـــل 
 أميركا 

ّ
أن بــالإرهــاب. أي 

لبنانيّين  خــطــف  كــرّســت 
ى، 

ّ
بتهم شت تتهمهم هي 

ــاً لــبــنــانــيّــين  بـــيـــنـــمـــا تـــخـــطـــف أيــــضــ
محكومين في لبنان.

ــار مـــمـــكـــنـــاً فــي  ــمــ ــعــ ــتــ لـــــم يــــعــــد الاســ
الــقــرن الــعــشــريــن، وبــالــتــالــي بــرزت 

ــة إلــــــى إعـــــــــادة رســــــم دوره  ــاجــ حــ
وتزيين أشكاله. أوّل من كتب عن 

»الاستعمار الجديد«، أو »نيو 
استعمار«، كان كوامه نكروما 
وجــــــــــــان بـــــــــول ســـــــارتـــــــر فـــي 

مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات. 
السياسي،  الاستعمال  في 
 وزير خارجية غانا 

َ
ف عرَّ

في خطاب أمام الجمعية 
العامّة للأمم المتحدة، في 
الاســـتـــعـــمـــار   ،1958 عـــــام 
»ممارسة منح  الجديد بـ
نوع من الاستقلال بنيّة 
الــدولــة  لجعل  مستترة 
ــة مُــلــحــقــة،  رة دولــ ــــحــــرَّ

ُ
الم

ــيـــطـــرة  ومـــــــن أجـــــــل الـــسـ
ــل غــيــر  ــائـ عــلــيــهــا بـــوسـ

ولاية الفقيه الأميركي في لبنان

يمكن عقد مقارنة بين 

النفوذ الذي مارسته 

واشنطن على القضاء 

والمصارف والحكم 

والطيران المدني في 

بيروت وبين قدرة إيران 

على ممارسة هذا 

النوع من السيطرة

وسام ناصيف ياسين *

والكتمان،  السرية  ى مجالاته، 
ّ
بشت الله  لطالما طغى على عمل حزب 

 ذلك الأمر له مبرّراته العائدة إلى طبيعة نشوئه وظروف تكوينه، 
ّ

ولعل
ــيــه العسكري 

َّ
الــتــي ارتــبــطــت بــشــكــل أســاســي بــالــعــمــل المـــقـــاوم بــشــق

والأمني، الأمر الذي رافقته منظومة عقائدية وأخلاقية »صدقة السر« 
إحدى مفرداتها الأساسية. وعلى الرغم من امتلاكه منظومة إعلامية 
ه، وباستثناء الانتصارات 

ّ
وجمهوراً عريضاً في الداخل والخارج، إلا أن

ط الضوء على العمل الداخلي، الاجتماعي 
ّ
العسكرية، نادراً ما كان يسل

لم الحزب وجمهوره من جهة، وأطلق العنان 
َ
 ذلك قد ظ

ّ
تحديداً، ولعل

لبعض خصومه من جهة أخرى، إن لناحية الهجوم عليه وتصنيفه 
»حزب قتالٍ لا يعنيه من الشأن الداخلي أكثر من تأمين قاعدة شعبية  بـ
ح«، أو لناحية حصوله على هامش واســع يتيح له 

ّ
ي عمله المسل

ّ
تغط

إبراز أي عمل اجتماعي يقوم به، بناء على ما قيل قديماً »كذبة مكرّرة 
ة«. من ناحية أخــرى، وبإطلالة سريعة على ما  ــرَّ

َ
أرسخ من حقيقة لم

ورد عن الحزب في كتاب »عقيدة الصدمة« للكاتبة »نعومي كلاين«، 
قامت بالمقارنة بين أداء الإدارة الأميركية، بما تملك من إمكانات إبان 
إعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2005، وأداء الحزب 
بعد حرب تموز عام 2006. كتبت كلاين تقول إن »المبلغ )$12000( 
المنازل  الحرب، لاستئجار وتأثيث  للناس، بعد  الله  الذي دفعه حزب 
الفيدرالية  الطوارئ  يــوازي ستة أضعاف ما قدمته وكالة إدارة حالة 
قائد  الله  السيد حسن نصر  ووعــد  كاترينا...  إعصار  من  للناجين 
حزب الله في خطاب متلفز، بالقول: لن تكونوا بحاجة إلى مد اليد إلى 
أي أحد... وهذا ما كان يحلم به الناجون من إعصار كاترينا... وبعد 
أسبوعين على توقف الحرب كانت عملية إعادة الإعمار قد بدأت...«. 
على أنّ حزب الله، كعادته، لم يولِ المرآة الإعلامية لعمله الاهتمام اللازم 
النيابية،  الانتخابات  استحقاق  جــاء  أن  إلــى  ذكــرهــا،  لأســبــاب سبق 
اللبناني بأطيافه كافة، من  المجتمع  عام 2018، في وقت يعاني فيه 
الفقر المدقع والمعاناة الاجتماعية 
والفساد الإداري، ما دفع الحزب 
الشعبي،  الضغط  وأمــام  مُكرهاً 
إلـــى الــعــمــل فــي اتــجــاهــين: الأول، 
الكشف ولو بخجل عن جزء من 
التقديمات الاجتماعية الضخمة،  
والثاني، خطاب الأمين العام الذي 
ــص الــفــســاد عـــدواً أساسياً 

ّ
شــخ

للمرحلة. أما الآن، فــإنّ تطوراً جديداً في خطاب الإعــلام الاجتماعي 
للحزب قد حصل البارحة، على صعيدَي الشكل والمضمون. لناحية 
علن المواقف والمضامين الأساسية 

ُ
الشكل، وبعدما جرت العادة بأن ت

على مستوى الوطن في خطاب الأمين العام حصراً، والذي صرح في 
أكثر من مناسبة بأنّ ما يعلنه عادة هو قرار قيادة الحزب )الشورى(، 
قاتها، على 

ّ
علن عن خطة مواجة فيروس »كورونا« بكل متعل

ُ
أ فقد 

لسان رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، 
أمّــا في المضمون، فلطالما  وفي مقابلة تلفزيونية وليس في خطاب. 
كان الحزب، عند اتخاذه قرارات الشأن الاجتماعي، يكتفي بإعلانها، 
جــداً،  مــحــدودة  مساحة  على  مقتصراً  التنفيذ  على  العمل  ويــكــون 
لكن هذه المرة جرى عرض المخطط، بشكل متكامل، من العنوان إلى 
 إلى بعض الإجــراءات العملية. بمعزل عن تقييم 

ً
السياسات، وصولا

المنهج السابق للحزب في إدارته للمسألة الاجتماعية إعلامياً، لا بدّ 
من الإشارة، ولو بإيجاز، إلى ما نتج عن هذا الإعلان:

لا سيما  الشعبية،  الــشــرائــح  مختلف  عند  كبيراً  ارتــيــاحــاً  تــرك  ــــ   1
جمهوره الخاص.

2 ــــ أوضـــح حــجــم المــخــاطــر، مــن خـــلال ضــخــامــة مــا تـــمّ عــرضــه من 
تخطيط وإجراءات وجهود بشرية وإمكانات مادية.

ــــ وضع الدولة وشركاءه في الوطن أمام مسؤولياتهم الوطنية في   3
المواجهة.

فالخطة  بــه،  يتمتع  الــذي  الوطني  والحس  العالية  الأخلاقية  أبــرز  ــــ   4
كانت استباقية ومن دون طلب من الدولة، وشملت كل المناطق.

ــــ عرّى المئات من منظمات المجتمع المدني والجمعيات، التي لطالما   5
اعتاشت من مال الشعب الذي انتظرها سنداً له في هذه المحنة.

 مرحلة 
ً
ضح من خلال ما تقدّم، أنّ حزب الله قد يكون دخل فعلا

ّ
يت

جديدة في خطابه، لناحية الإعلام الاجتماعي، ولو على قاعدة »مكره 
أخاك لا بطل«. وهي مرحلة سترخي بظلالها الإيجابية عليه، وعلى 
 بلا أفعال، ومن الحزب 

ً
ا نرى من البعض أقوالا

ّ
جمهوره، ففي حين كن

 بلا أقوال، آن الآوان لأفعال تلازمها أقوال.
ً
أفعالا

* كاتب وأكاديمي

حزب الله...

 نحو الإعلام الاجتماعي
لبنان. الصياح والصراخ والشكوى من لبنان 
مسموعة على مدار الساعة، ثم تسمع شكاوى 
 إيــران تسيطر على البلد، وتمنع عنهم 

ّ
من أن

حــريّــة انــتــقــادهــا وانــتــقــاد حـــزب الــلــه. والــذيــن 
ر الخارجي  سيِّ

ُ
ليسوا إلا أدوات صغيرة بيد الم

 نصر الله أداة 
ّ
يــصــرّون على روايــتــهــم عــن أن

 لسعد الحريري أو 
ّ
بيد النظام الإيراني. لو أن

التي  السعوديّة  الحظوة لدى  السنيورة  فؤاد 
ــران، لــكــان بــالإمــكــان تقرير  ــ لنصر الــلــه فــي إيـ
ولــيــس  مــحــلــيّــاً،  آذار«   14« ســيــاســات  بــعــض 
ي على الخارج مخافة مخالفة 

ّ
بالاعتماد الكل

الحريري  سعد  الــريــاض.  فــي  الملكيّة  المشيئة 
مــاشــى الــنــظــام الــســعــودي فــي كــل ســيــاســاتــه، 
 فـــي كــرســيّ 

َ
لــكــن ذلــــك لـــم يــكــفِ فــكــان أن رُبـــــط

وتــعــرّض للإهانة والــضــرب )هــنــاك المــزيــد عن 
فصل احتجاز الحريري في الرياض في كتاب 
الجديد عن محمد بن سلمان، ولي  بن هبرد 
قــريــبــاً(. ينفي الاستعمار  الــكــتــاب  إلـــى  عـــودة 
ويلصقها  السيطرة  صفة  نفسه  عــن  الجديد 

بأعدائه.
مارسته  الــذي  النفوذ  مقارنة بين  يمكن عقد 
واشــنــطــن عــلــى الــقــضــاء والمـــصـــارف والــحــكــم 
والــطــيــران المــدنــي فــي بــيــروت، وبــين إمكانيّة 
أو قـــدرة إيــــران عــلــى مــمــارســة هـــذا الــنــوع من 
الــســيــطــرة. وحــتــى فــي حقبة ســيــطــرة النظام 
بنفوذ  الأميركيّة  الحكومة  حظيت  الــســوري، 
هائل في داخــل إدارات الدولة والمجتمع. هي 
فــرضــت عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي )تــحــت طائلة 
ــي نــص لمــشــروع قــانــون ضد 

ّ
الــعــقــوبــات( تــبــن

الــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة والــفــكــريــة والأدبـــيّـــة. 
أمــيــركــا لــم تــفــقــد نــفــوذهــا فــي حــقــبــة سيطرة 
النظام السوري، بل تعايشت مع نفوذ النظام 
ــات أمــنــيّــة. ثمّ 

ّ
الــســوري ونــسّــقــت معه فــي مــلــف

ــلــهــا الصفيق بــعــد عــام 
ّ

زادت مــن وتــيــرة تــدخ
.2005

مـــا فــتــئــت أمـــيـــركـــا تــســتــثــمــر فـــي لــبــنــان منذ 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري. يــفــخــر إمــيــل لــحّــود 
للجيش(  المــقــاومــة  الــوطــنــيّــة  الــعــقــيــدة  )زارع 
 أمـــيـــركـــا لــــم تــســتــثــمــر فــــي الـــجـــيـــش، فــي 

ّ
بــــــأن

الــعــقــيــدة   
ّ
ــه، لأن ــتـ ــاسـ رئـ أو  قـــيـــادتـــه  ســـنـــوات 

الــوطــنــيّــة الــتــي زرعــهــا ورعــاهــا تناقضت مع 
ــا تــحــت قــيــادة  ــ ــيـــركـــي. أمّـ غـــايـــة الــتــمــويــل الأمـ
جوزيف  ثــم  قهوجي  وجـــان  سليمان  ميشال 
قت الأمـــوال مــع دعــايــة صفيقة 

ّ
عــون، فقد تدف

مترافقة مع »وحدانيّة احتكار السلاح«، وبات 
ــة فـــي صـــف الــفــريــق الــــذي راهـــن  الــشــعــار لازمــ
على نصر إسرائيل في حرب تمّوز. لم يتغيّر 
 
ً
 وصدأ

ً
نوع السلاح الأميركي، بل زاد تعاسة

 اللوبي 
ّ
عمّا كان عليه قبل الحرب الأهليّة، لأن

الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــكــن يـــخـــاف مـــن لــبــنــان قبل 
الحرب الأهليّة.

كانت  الــفــاخــوري،  وتــهــريــب  تبرئة  عمليّة   
ّ
إن

الأميركيّة  الحكومة  نــفــوذ  عــن  أخــيــراً  تعبيراً 
في لبنان. يندر أن تجد قطاعاً، غير المقاومة، 
الأميركي.  للنفوذ  كليّاً،  أو  لا يخضع، جزئيّاً 
قــائــد الــجــيــش الــحــالــي، لــم يــعــد فــقــط صامتاً 
في زياراته المتتالية إلى واشنطن عن عدوان 
 المــانــع 

ّ
واحـــتـــلال إســرائــيــل، بــل هــو أفــتــى بــــأن

ضد  رادع  لسلاح  لبنان  اقتناء  أمــام  الوحيد 
ــــه 

ّ
ــالـــي مـــحـــض )أي أن ــانـــع مـ إســـرائـــيـــل هــــو مـ

تــــطــــوّع لــتــبــرئــة أمـــيـــركـــا مــــن ســـيـــاســـة أكـــيـــدة 
وواضـــحـــة فـــي مــنــع لــبــنــان مـــن اقــتــنــاء ســلاح 
ــائــــق »ويــكــلــيــكــس«  فــــي وثــ رادع، وقـــــد ظـــهـــر 
مدى عرقلة أميركا للسلاح الروسي المقترح، 
ــرج عــنــهــا،  ــفــ ــ

ُ
ــيّـــة الم ــائـــق الأمـــيـــركـ  الـــوثـ

ّ
كــمــا أن

عــن مــرحــلــة الــســبــعــيــنــيّــات، تــتــحــدّث عــن دور 
أمـــيـــركـــي فـــي عــرقــلــة تــســلــيــح لــبــنــان مـــن قبل 
الحرب  قبل  مــا  مرحلة  فــي  العربيّة  الجامعة 
الأهليّة(. لا يصلح تسليح الجيش وتجهيزه 
بـــســـلاح، إلا لــغــايــات الــقــمــع الــداخــلــي ومــهــام 
 هــذا الــســلاح بــدا عــاجــزاً أمــام 

ّ
الشرطة )مــع أن

ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« فـــي جـــل الــديــب  زعـــــران »الــ
أثــنــاء الــحــراك(، ويــتــرافــق ذلــك مــع بروباغندا 
مسرحيّة لتعظيم دوره و»جهوزيّته« لخداع 
ه بديل ناجح للمقاومة. 

ّ
الشعب اللبناني، بأن

ــى حــمــايــة الــفــاخــوري وتسليمه 
ّ
الــجــيــش تــول

إلــــى الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيّـــة، أي أنــــه شــــارك في 
حرم  )أي  أجنبيّة  أرض  إلــى  تسليمه  عمليّة 
السفارة الأميركيّة(، بعد صدور قرار قضائي 
بمنع سفره من لبنان. من اتخذ القرار بذلك؟ 
الكلام عن تحقيقٍ  وعلى أي مستوى؟ طبعاً، 
في ملابسات ما حدث لن يــؤدّي إلى نتيجة، 
 لبنان لا يزال ينتظر التحقيق في صفقة 

ّ
لأن

صـــواريـــخ »كـــروتـــال« وعــمــلــيّــة خــطــف المــيــراج 
التحقيق  إلى  بالإضافة  »الكوبرا«،  وطائرات 

السريع والجدي في اغتيال معروف سعد. 

لم يسلم قطاع من قطاعات الدولة والمجتمع 
ل ونفوذ الحكومة 

ّ
في لبنان، من سطوة وتدخ

الأميركيّة. وقد باتت شدّة العقوبات الأميركيّة 
ــا كـــانـــت عــلــيــه قبل  وفــعــالــيّــتــهــا، بــالمــقــارنــة لمـ
قــويّــاً تستعمله  الإلــكــتــرونــي، ســلاحــاً  العصر 
ر 

ّ
أميركا ضد دولٍ وأفــراد. هذا السلاح لا يؤث

 عــلــى المــيــســوريــن والأثـــريـــاء، وعــلــى الــذيــن 
ّ

إلا
يريدون بعث أولادهم إلى الدراسة والسياحة 
والعمل في أميركا. العقوبات الأميركيّة ضد 
قــادة حــزب الله وتجميد أموالهم، لم تكن إلا 
إعــلانــات دعــائــيّــة، لعلم الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــال في  ــ ــادة الـــحـــزب لا يــكــنــز المـ ــ ــداً مـــن قـ ــ  أحـ

ّ
أن

 الــتــهــديــد، مــجــرّد 
ّ
ــارف الأمـــيـــركـــيّـــة. لــكــن المـــصـ

بتجميد  وأقـــطـــاب،  ووزراء  لـــنـــوّاب  الــتــهــديــد، 
الأمــوال والوضع على قوائم العقوبات يؤتي 
الأميركيّة  الحكومة  لــوّحــت  بسرعة.  مفعوله 
بسيف العقوبات، بعد عام 1991، ضد أثرياء 
»منظمة  تمويل   

ّ
العالم، فجف فلسطين حــول 

الــتــحــريــر« بــلــمــح الــبــصــر. ســــلاح الــعــقــوبــات 
ه يرهب 

ّ
اليمن، لكن الأميركيّة لا يخيف فقراء 

والقضاة  السياسيّين  مــن  الفاسدين  ويــرعــب 
والمنتفعين في لبنان )بصرف النظر عمّا إذا 

كانوا ينتمون إلى 8 أو 14 آذار(.
بت عمليّة المجرم الفاخوري ضلوعاً 

ّ
وقد تطل

مــن قــطــاعــات عـــدّة فــي الــدولــة والمــجــتــمــع: مَــن 
 تــشــخــيــص إصـــابـــتـــه بــالــســرطــان 

َ
ــــــق

ّ
الـــــذي وث

ـــ مـــاذا لــو ثــبــتَ أنــه غير  )فــي المــرحــلــة الــرابــعــة ـ
مصاب بالسرطان؟ هل سيُقال لنا إنه تعافى 
مـــن المــرحــلــة الــرابــعــة مـــن الـــســـرطـــان، بــمــجــرّد 
العليل؟(  نيوهامبشر  ولايــة  هــواء  ق 

ّ
تنش أن 

إلـــى الـــذي حـــرص طيلة فــتــرة احــتــجــازه على 
تشخيص  قبل  ــــ حتى  المستشفى  فــي  إقامته 
ــ بــدلًا من السجن، تأميناً لراحة لم  السرطان 
ــرهــا لــضــحــايــاه فــي ســجــن الــخــيــام. ومــن 

ّ
يُــوف

ــدم حـــضـــوره جــلــســات المــحــكــمــة  ــن عــ ــ ــذي أمّـ ــ الـ
ــى عــلــى ذلــك؟ 

ّ
بشتى الـــذرائـــع؟ ومـــن الـــذي غــط

هذه أسئلة لن تجيب عليها تحقيقات لبنان، 
ه لن يكون هناك تحقيقات )ماذا جرى في 

ّ
لأن

التحقيق في شنيعة ثكنة مرجعيون؟(
 الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي لــبــنــان تــنــتــمــي، في 

ّ
إن

معظمها، إلى جهات تعادي حزب الله. كذلك، 
ــــي مــرتــهــن  ــــلامـ  الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي والإعـ

ّ
فــــــإن

ـــ الأمـــيـــركـــي.  بــالــكــامــل لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي ــ
محاولة لصق المسؤوليّة بحزب الله جزء من 
الحملة المعادية ضدّه. كل من درس حزب الله، 
أن  يستطيع  الأميركيّة،  السياسة  درس  ومــن 
ينفي أن تكون قد جرت صفقة بين حزب الله 
الحالة  فــي هـــذه  )مــفــهــوم الصفقة  أمــيــركــا  أو 
الطرفيْن(. حكاية  يتناقض مع عقيدة كل من 
الــصــفــقــة هـــي مـــن إنـــتـــاج مــصــنــع المـــخـــابـــرات 
الــذي منذ إذلال حرب تموّز يريد  السعوديّة، 
 كل صراع حزب الله مع إسرائيل 

ّ
أن يروّج أن

تمريغ   
ّ
أن أي  الــطــاولــة:  يُخفي صفقات تحت 

أنف العدوّ بالتراب وإجباره على التقهقر في 
أرض الجنوب، كان مسرحيّة. كذلك، هناك من 
ل مــن عمل المــقــاومــة الــجــبّــار، عبر 

ّ
لا يـــزال يقل

اليوميّة في إنجازات »جمّول« )على  المبالغة 
أهميّتها، لكن يفيد التذكير بأن الياس عطالله 
كان قائد »جمّول« فيما كان عماد مغنيّة قائد 
المقاومة الإســلامــيّــة. وأنــا أســأل يساريّين من 
الذين يبالغون في إنجازات »جمّول«: لو كنتَ 
مــحــاصــراً مـــن قــبــل الـــعـــدو، هـــل تــخــتــار عــمــاد 
الدفاع  أم الياس عطالله لوضع خطة  مغنيّة 
عنكَ؟(. ولم تكن هناك صفقة بين الدولة وبين 
أميركا، لكن كانت هناك سلسلة من الصفقات 
الصغيرة بين الحكومة الأميركيّة وبين أفراد 
ــال أمـــن وســيــاســة وعسكر  فــي لــبــنــان: مــن رجـ
 
ً
وإدارة وقضاء. لا، لم تكن هذه العمليّة دليلا

على أن أميركا تحرص على حياة مواطنيها. 
تلوا من قبل 

ُ
هي لم تكترث لحياة يساريّين ق

راشيل كوري  )مثل  حكومات حليفة لأميركا 
في  للسجن  تعرّضتُ  أنني  لو  فلسطين(.  في 
 ،

ً
مثلا السير،  لقانون  مخالفتي  بسبب  لبنان 

ــن تــتــطــيّــر  ــ ــاذي، ولـ ــ ــقـ ــ ـــل أمـــيـــركـــا لإنـ
ّ

لــــن تـــتـــدخ
مــروحــيّــة لانــتــشــالــي. عــلــى الــعــكــس، قــد يــزور 
ق، ويطلب 

ّ
مبعوث من السفارة الأميركيّة المحق

 عامر الفاخوري 
ّ
 عن الإعدام. لكن

ّ
عقوبة لا تقل

ى للجيش الحليف لإسرائيل 
ّ
قام بخدمات جل

فــي جنوب لبنان. وهــنــاك عــدد مــن متقاعدي 
قاموا  اللبنانيّة« ممن  و»الــقــوّات  لحد  جيش 
بــعــمــلــيّــات مُــرافــقــة لــلــقــوّات الأمــيــركــيّــة أثــنــاء 
الغزو الأميركي للعراق، وبعضهم شارك في 

التحقيق مع المعتقلين وفي تعذيبهم.  

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

لطالما كان الحزب عند اتخاذه 

قرارات الشأن الاجتماعي يكتفي 

بإعلانها لكن هذه المرة جرى 

عرض المخطط بشكل متكامل

السبت  28  آذار  2020  العدد  4015السبت  28  آذار  2020  العدد  4015

الــوســائــل الــســيــاســيّــة«. )لــيــس صــحــيــحــاً ما 
 هـــذا كــان 

ّ
يُــقــال فــي الأدبـــيّـــات الأكــاديــمــيّــة، أن

ســـارتـــر   
ّ
إن إذ  لــلــمــصــطــلــح،  اســـتـــعـــمـــال  أوّل 

اســتــعــمــلــه فـــي مــقــالــة »الاســـتـــعـــمـــار كــنــظــام« 
 
ّ
ــام 1954. لــكــن فـــي »الأزمـــــة الــحــديــثــة«، فـــي عـ
ــديـــق عـــبـــد الـــنـــاصـــر، هــــو الــــذي  نـــكـــرومـــا، صـ
أسهب في شرح المفهوم. ونكروما في كتابه 
»النيو كولونياليّة: آخر مراحل الإمبرياليّة« 
ــريـــق بــين  ــفـ ــتـ يــخــتــصــر الــــفــــكــــرة بـــــضـــــرورة الـ
ــلــــدول الـــنـــامـــيـــة، وبـــين  شــكــلــيّــة الاســـتـــقـــلال لــ
حقيقة  الاستعمار الجديد كحاجة ضروريّة 
ــم(. يــســمــح الاســـتـــعـــمـــار  ــديــ ــقــ لـــلاســـتـــعـــمـــار الــ
الجديد بكل مظاهر السيادة )من علم ونشيد 
ــــروض  ــيّـــة وعـ ــنـــي وألــــقــــاب وأعــــيــــاد وطـــنـ وطـ
طة وتمرينات مشتركة(، 

ّ
عسكريّة وبزات مرق

فــيــمــا الــنــظــام الــســيــاســي ــــ الاقــتــصــادي يُـــدار 
مـــن الـــخـــارج. وقـــد تــنــبّــه نــكــرومــا مــبــكــراً إلــى 
قدرة الاستعمار على السيطرة على بلد، من 
وأدرك  والمــالــيّــة.  الاقتصادية  الوسائل  خــلال 
 الاستعمار الجديد لا يعكس، بالضرورة، 

ّ
أن

سيطرة ونفوذ القوى الاستعماريّة السابقة، 
بــل قــد ينتقل إلـــى قـــوى اســتــعــمــاريّــة أخـــرى: 
مــثــلــمــا أصــبــحــت أمــيــركــا بــعــد فــرنــســا الــقــوة 

الاستعماريّة الجديدة في جنوب فيتنام.
لكن غاب عن الكتابات الأولى عن الاستعمار 
الــجــديــد، طـــرق الــخــداع الــدعــائــيّــة الــتــي تلجأ 
ــلـــى ســيــطــرتــهــا  ــا أمــــيــــركــــا لــلــتــغــطــيــة عـ ــهـ ــيـ إلـ
ه، 

ّ
 تغزو العراق وتحتل

ً
الاستعماريّة. هي مثلا

وتــقــيــم مــجــلــس احـــتـــلال »حـــاكـــمـــاً«، فــيــمــا لا 
يملك أي من أعضائه )مــن الأحــزاب الشيعيّة 
أي  العراقي(  الشيوعي  الحزب  إلــى  الطائفيّة 
رة،  سلطة قــرار. كان هؤلاء مجرّد أدوات مُسيَّ
لــكــنــهــم ســـاهـــمـــوا فـــي ارتـــــــداء جــلــبــاب قــشــور 
)المباشر  الاستعمار  حقيقة  لإخفاء  السيادة 
في حالة العراق(. لكن ماذا فعلت أميركا بعد 
ذلك؟ أقامت الدنيا ولم تقعدها، رافعة شعار 
أن العراق تحوّل إلى مستعمرة إيرانيّة. وكان 
جورج بوش يعقد لقاء أسبوعيّاً عبر الفيديو 
مع نــوري المالكي )الــذي تحوّل بقدرة قادر 
ــــى عـــضـــو فـــاعـــل فــــي مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة(،  إلـ
ــه الـــحـــكـــومـــة  ــأيــ ــرتــ ــا تــ ــ لـــتـــوجـــيـــهـــه وفــــــق مـ
الأمــيــركــيّــة. وحــتــى بعد انــســحــاب الــقــوات 
ــذا قــبــل أن تــعــود بحجّة  الأمــيــركــيّــة )هــ

أسعد أبو خليل *

الــذي قيل في قضيّة تبرئة  الكلام  الكثير من 
وتــهــريــب عــامــر الـــفـــاخـــوري، جـــاء عــلــى لسان 
لبنان.  فــي  إســرائــيــل  لمقاومة  أعـــداء ممتهنين 
ــر، 

ُ
ــيـــل فـــي لــبــنــان كــث ــرائـ وأعـــــــداء مـــقـــاومـــة إسـ

مختلفة.  سياسية  تــيّــارات  على  عــون 
ّ
ويــتــوز

هم يمينيّون وليبراليّون ويساريّون )وحتى 
بــعــض الــفــوضــويّــين عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
بـــين بعض  الـــفـــوضـــويّـــة  إن  إذ  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تتزين  ليبراليّة  إلا  ليست  اللبناني  الشباب 
بــشــعــارات تــتــنــاقــض مــع مــضــامــين ومــقــاصــد 
أعــداء مقاومة إسرائيل هم  حاملي رموزها(. 
اللفظي والكتابي،  الذين يكرّسون كل الجهد 
للنيل مــن المــقــاومــة والــســخــريــة مــنــهــا. كــذلــك، 
هناك فريق )بعضه يعمل في إعلام محطات 
الأثـــــريـــــاء( يــمــتــهــن الـــســـخـــريـــة المــنــتــظــمــة مــن 
مقاطعة إسرائيل، لأن سماح إدريس وصحبه 
ــ خطراً يفوق خطر احتلال  ــ برأيهم  ون 

ّ
يشكل

وعدوان إسرائيل.
ــق عـــلـــى خـــبـــر تـــهـــريـــب عـــامـــر  ــ ــائـ ــ ــم تــــمــــرّ دقـ ــ لـ
 وكــــان فــريــق مـــعـــاداة مــقــاومــة 

ّ
الـــفـــاخـــوري، إلا

إســرائــيــل يـــزايـــد عــلــى مــقــاومــة إســرائــيــل في 
إظهار العداء لإسرائيل ومجرميها المنتشرين 
ــاك مــن  ــنــ ــــي لـــبـــنـــان والمــــغــــتــــربــــات. وكــــــــان هــ فـ
تــســاءل عــن سبب إحــجــام حــزب الله عــن منع 
 الحزب لجأ إلى القوّة 

ّ
التهريب بالقوّة. لو أن

هؤلاء  لكان  الفاخوري،  تهريب  لِمنع  حة 
ّ
المسل

الساحات  مــلأوا  قــد  ولكانوا  المعترضين  أوّل 
بالهتافات ضد الحزب، وضد النفوذ الإيراني 
 الــحــزب استعمل الــقــوة ضد 

ّ
فــي لبنان. لــو أن

تهريب الفاخوري، لتنادت كل قوى »14 آذار«، 
لبنان  الــدولــي تحرير  الأمــن  مناشدة مجلس 
من حزب الله. هؤلاء أنفسهم الذين جعلوا من 
7 أيّــار )والــتــي لم تكن إلا للدفاع عن مقاومة 
ذين 

ّ
إسرائيل بوجه مؤامرة من أعدائها المتنف

في الحكومة اللبنانية آنذاك( ملحمة تاريخية 
تفوق في معاناة ضحاياها معاناة ضحايا 
النكبة، باتوا اليوم يتساءلون عن سبب عدم 
ــل حـــزب الــلــه لــجــرّ الــفــاخــوري قــســراً من 

ّ
تــدخ

سفارة أميركا. هؤلاء هم الذين يلومون حزب 
الله لو اعتدت إسرائيل على لبنان، ويلومون 
حزب الله لو دافع عن لبنان، ثم يلومون حزب 
الله لو هو ردع إسرائيل من دون أن يقصف 
مستوطناتها بصورة يوميّة. أي ليس لهؤلاء 
بقدر  إسرائيل وعدوانها،  موقف صــارم ضد 
ــجّـــان( لــتــصــيّــد  مـــا هـــم مــتــفــرّغــون )لـــيـــس بـــالمـ
الفرص للنيل من موقع حزب الله في السياسة 
الله  اللبنانيّة والإقليميّة. هــؤلاء لامــوا حزب 
لأنه انتصر على مقاتلي »النصرة« و»داعش« 
وطردهم من حدود لبنان من دون أن يقتلهم 
هموا الحزب 

ّ
جماعيّاً. وهؤلاء أنفسهم كانوا ات

 مقاتلي 
ّ

بارتكاب جرائم حرب لو أنه قتل كل
»داعش« و»النصرة«. هؤلاء هم لوبي الإعلام 
تتماهى  مواقفهم  كل  لبنان.  في  الإسرائيلي 

مع مواقف الصهيونيّة.
 من اعترض على تبرئة وتهريب 

ّ
لكن ليس كل

الفاخوري في لبنان، ينتمي إلى صف أعوان 
إسرائيل. ما حدث كان خطيراً جداً، ليس فقط 
من ناحية الاقتصاص من أعداء إسرائيل، بل 
لأنه يشكّل سابقة في طريقة تعاطي الحكومة 
الأميركيّة مع الدولة في لبنان، وللمرّة الأولى 
منذ عام 1984، يوم انسحبت القوّات الأميركيّة 
من لبنان، جــارّة أذيــال الخيبة )يومها، عجز 
رونالد ريغان عن الاعتراف بانسحاب القوّات 
 الــخــبــر شكل 

ّ
الأمــيــركــيّــة مــن لــبــنــان، بــرغــم أن

حدثاً يومياً على شاشات التلفزة الأميركية، 
ــادة انــتــشــار« إلــى  ــ وقــــال إن الأمــــر مـــجـــرّد »إعــ
تهريب   

ّ
لكن المتوسّط(.  في  الأميركيّة  السفن 

بطريقة  تبرئته  عمليّة  ــراج  وإخــ الــفــاخــوري، 
زمن  إلــى  أعــادنــا  الأميركيّة،  القرصنة  سهّلت 
السيطرة الأميركيّة الكليّة على شؤون لبنان 
يدها  تنفض  أن  قبل  الجميّل،  أمــين  فــي عهد 
)جــزئــيــاً ومــرحــلــيّــاً( بــعــد هــزيــمــة مــشــروعــهــا، 
وتقبل الــتــشــارك مــع الــســعــوديــة وســوريــا في 

إنتاج »اتفاق الطائف« وفرض تطبيقه.
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة كــانــت، مــنــذ عـــام 1958، 
الـــــوريـــــث الــــشــــرعــــي والــــوحــــيــــد لــلاســتــعــمــار 
ــد أصــبــحــت أمــيــركــا، لا فرنسا  ــي. وقـ ــ ــ الأوروبـ
ليس  الأســاســي،  الحامي  هــي  بريطانيا،  ولا 
الــلــبــنــانــي، بــل أيضاً  الــســيــاســي  فــقــط للنظام 
لميليشيات اليمين فيه. وكانت نصرة أميركا 
لميليشيات اليمين، منذ عام 1958، تهدف إلى 
ضــرب اليسار في زمــن الحرب الــبــاردة، وإلى 
ضـــرب المــقــاومــة بــعــد مــنــتــصــف الــســتــيــنــيّــات، 
)أنطونيو نيري ليسون ــــ المكسيك(عــنــدمــا تــشــكّــل حــلــف ســيــاســي مـــن إســرائــيــل 



صحيح أن قــرار رئيس حــزب »مناعة 
الانضمام  غانتس،  بيني  لإسرائيل«، 
إلى كتلة أحــزاب اليمين والحريديين، 
المستقيلة،  الــحــكــومــة  رئــيــس  بــزعــامــة 
المفاوضات  بنيامين نتنياهو، وتقدم 
برئاسة  حكومة  إلــى  انضمامه  حــول 
ــل »درامــــــا ســيــاســيــة« في 

ّ
الأخـــيـــر، مــث

الساحة السياسية )راجع عدد أمس(، 
لـــكـــن أســـئـــلـــة تـــحـــوم حـــــول اســـتـــعـــداد 
نتنياهو لتنفيذ التناوب على رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة وتـــعـــيـــين غـــانـــتـــس رئــيــســا 
وبينما  ونــصــف ســنــة.  بعد سنة  لها 
غانتس  انتخاب  إلى  »التسوية«  أدت 
بــدعــم أســاســي من  رئــيــســا للكنيست 
ــكـــود«، نــقــلــت »الإذاعــــــــة الــعــامــة  ــيـ ــلـ »الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« )كــــــــــــان( عــــــن عــضــو 
الــكــنــيــســت عـــن حــــزب غـــانـــتـــس، ألـــون 
شــوســتــيــر، قــولــه أمــــس، إنـــه يــأمــل أن 
يــنــفــذ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة )نــتــنــيــاهــو( 
لست  »لكنني  التناوب،  بشأن  تعهده 
مـــتـــأكـــداً مــــن أن هـــــذا مــــا ســـيـــحـــدث«، 
وخاصة أن هناك قضايا أخرى عالقة 

يجب حلها لإتمام »الصفقة«.
بالانتقال  خطوته  فبرر  غانتس،  أمــا 
إلى معسكر خصمه السابق، بتغريدة 
ــــر«، قــــــال فـــيـــهـــا مــخــاطــبــا  ــتـ ــ ــــويـ ــــي »تـ فـ
»أزرق  تحالف  في  السابقين  شريكيه 
أبيض« المتفكك، يائير لبيد وموشيه 

يعالون، »أشكركما على الطريق التي 
ســرنــا فيها فــي السنة الأخــيــرة. وفي 
بــأنــه يحظر جــرّ  مــؤمــن  أنـــا  نهايتها، 
إســـرائـــيـــل إلــــى انــتــخــابــات رابـــعـــة في 
تواجه  والدولة  العصيبة  الفترة  هذه 
ــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا. نحن  أزمـــــة كــــورونــ
ــــك«. ومـــع أن هــذه  مــخــتــلــفــون حـــول ذلـ
الــخــطــوة تــأتــي بــعــد تكليف الــرئــيــس 
ريفلين، غانتس  الإسرائيلي، رؤوفــين 
بتشكيل حكومة، قبل نحو أسبوعين، 
أبيض«  »أزرق  على  كــان صعبا  فــإنــه 

تشكيلها، في حين أن حزب »شاس«، 
لغانتس  تعهد  درعــي،  أرييه  برئاسة 

بأن اتفاق التناوب سيُنفذ. 
ورغــم وجــود تفاهمات حــول حصول 
ــــل« عـــلـــى حــقــائــب  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنــــاعــــة لإسـ »مــ

الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــــن والــــقــــضــــاء، فـــإن 
الحزب يطالب نتنياهو أيضا بالتعهد 
تــجــنــبَ طـــرح قـــوانـــين تــحــسّــن وضــعــه 
القضائي، فيما يطالب نتنياهو  بألا 
يطرح حزب غانتس قانونا يمنعه من 

تشكيل حكومة في المستقبل. وتحدث 
الإعــــلام الــعــبــري عــن حــكــومــة بثلاثين 
وزيراً، بينهم 15 من كتلة اليمين، الأمر 
الــذي سيمنع تعيين أعــضــاء كنيست 
ــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف  مـــن تــحــالــف أحـ
وقت  فــي  مهمة،  حقائب  فــي  »يمينا« 
ــا«، وزيــــر  ــنـ ــيـ ــمـ يـــعـــمـــل فـــيـــه رئــــيــــس »يـ
الأخــيــرة، نفتالي  الحكومة  فــي  الأمـــن 
ــنِــــت، لمـــعـــرفـــة وضــــــع تـــحـــالـــفـــه فــي  ــيــ بــ
»العمل«،  حــزب  أمــا  المقبلة.  الحكومة 
ــاء مـــنـــه لمــصــلــحــة  الــــــذي صـــــوت أعــــضــ
ــة غـــانـــتـــس لــلــكــنــيــســت، فــلــيــس  ــاســ رئــ
واضــحــا هــل سينضم رئــيــســه، عمير 
إيتسيك شمولي،  والــعــضــو  بــيــرتــس، 
إلـــى غــانــتــس والــحــكــومــة، أم سيبقى 
»الــعــمــل« فــي تحالفه مــع »مــيــرتــس«، 
وخاصة أن أعضاء في الحزبين أعلنوا 
أنهم يرفضون الانضمام إلى حكومة 
رئيس  أن  واللافت  نتنياهو.  برئاسة 
حــــزب »إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا«، أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، الـــذي ســاهــم فــي التوصية 
ســابــقــا لــغــانــتــس لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
لــم يــلــقِ تــصــريــحــات حـــول الــتــطــورات 
الأخيرة حتى كتابة التقرير، وخاصة 
لرئاسة  لم يؤيّد ترشيح غانتس  أنــه 
الكنيست في الجلسة المخصصة لذلك 

أول من أمس.
)الأخبار(

13 العالم12 العالم

كلمات متقاطعة

1- من الأحجار الكريمة – نزيف الأنف – 2- حيوان البر – بحيرة مالحة تتقاسمها 
أوزبكستان وكازاخستان عرفها جغرافيو العرب ببحر خوارزم – 3- ثوب بالٍ – 
البحر الأحمر عند مدخل قناة  4- جزيرة مصرية في  فقد عقله – كثير وغزير – 
بــرْد – حشرات  الــســويــس – أمــر فظيع – 5- جمعية نحل – جــنــدي إحــتــيــاط – 6- 
ألف كيلو  7- وزن مقداره  يُؤكل مطبوخا –  ة 

ّ
تمتص دم الإنسان – حبّ كالكرسن

– قـــادم – طــعــم الــحــنــظــل – 8- نــســيــان وهــجــران – إســـم بـــوذا فــي الــصــين – 9- من 
المتوسط – مقعد  الأبيض  البحر  10- جزيرة في   – العهد  الألــوان – خــان ونقض 

كبير مزيّن فاخر 

أفقيا

1- مدينة سويسرية – إنفصال الزوجين أحدهما عن الآخر وإبطال زواجهما – 2- 
تفتيش وتحقيق وتدقيق – علمّ اللغة – قلب الثمرة – 3- فرّق الماء في كل إتجاه – 
مغنيّة أميركية – يُستخرج من الشمندر – 4- مدينة سعودية – عائلة رئيس حكومة 
لبناني – 5- ماركة حليب مجفف – عذراء منقطعة عن الزواج – 6- سهاد أو امتناع 
عن النوم في الليل – حرف نداء للبعيد – 7- نبات معمّر عريض الورق يؤكل – حرف 
جر – 8- طعام الحيوانات – يعبُر – ضلال – 9- مدينة في فلسطين على المتوسط – 
واحة في الحجاز قرب خيبر كان أهلها من المزارعين اليهود – 10- ماركة سيارات 

– مصيف لبناني قرب زحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مارلبورو – 2- يلب – كنتاكي – 3- تشيلي – لورا – 4- سن – حنك – يمرّ – 5- واحد – مز – 
سك – 6- برج – مارا – 7- رمان – مهر – 8- شمّ – ور – نا – 9- يسأم – باندا – 10- كميل شمعون

أفقيا

1- ميتسوبيشي – 2- الشنار – مسك – 3- ربي – حجر – أمّ – 4- لحد – مومي – 5- بكين – مار – 
 – 7- رتل – زر – نام – 8- واوي – أمانع – 9- كرمس – دو – 10- بيار كاردان

ّ
 – كمان – بش

ّ
6- ون

عمودياً

استراحة
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نعوم

مسعود
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ممثلة أميركية ومغنية وراقصىة مخضرمة إشتهرت بدورها في فيلم »الغناء 
في المطر«. ولدت بإسم ماري فرنسيس من أصول اسكتلندية إيرلندية وإنكليزية 

من   =  10+6  ■ بالأجنبية  أرجـــوك   =  11+4+9+3  ■ عربية  عملة   =  5+8+7+2+1
أعضاء الجسم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  28  آذار  2020  العدد  4015السبت  28  آذار  2020  العدد  4015

توقيت غريب ومثير للتساؤل هو الذي 

»إعلان حرب« على  اختارته واشنطن لـ

كاراكاس على طريقة »رعاة البقر« كما 

وصفها نيكولاس مادورو. فبينما يسعى 

العالم إلى تدارك الأزمات الناتجة عن 

كورونا، وهو ما يجب أن يشغل الولايات 

المتحدة التي صارت الأولى عالمياً في 

رت 
ّ

عدد المصابين بالمرض، فإن الأخيرة قر

الالتفاف ومواجهة القيادة البوليفارية

واشنطن مشغولة بفنزويلا أكثر من كورونا: إعلان حرب؟

ى... والحلفاء على موقفهم
ّ

كاراكاس تتحد

دونالد ترامب«، مضيفا: »إنه )ترامب( 
بل  فحسب،  ومتعاليا  عنصريا  ليس 

يدير العلاقات الدولية مثل طاغية«.
أمــا الــســؤال الــثــانــي، الــذي يبدو الأهــم 
المتحدة  الــولايــات  )هــل تستطيع  فهو 
تحقيق ما عجزت عنه خلال السنوات 
الــحــكــومــة  فـــإجـــابـــتـــه أن  ــة؟(،  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الــفــنــزويــلــيــة الـــتـــي تـــحـــدّت الــعــقــوبــات 
ــل بــرامــجــهــا  ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة وكـ
العدائية قد حصلت على ضمانات من 
الذين ساندوها في الأزمات  حلفائها 
المــتــتــالــيــة بـــأن المــوقــف لــم يــتــغــيــر، وأن 
أمــيــركــيــة هنا  أي مـــغـــامـــرة عــســكــريــة 
ســتــكــون اعــتــداء عــلــى المــحــور بأكمله، 
وقد تكون الشرارة التي تشعل الحرب 
العسكرية  المــعــادلات  وتغير  الصامتة 
الكاريبي فقط  والاقتصادية ليس في 

بل في العالم بأسره.

علي فرحات

ــا  ــدهــ ــ
ّ
ــتــــي ول رغــــــم الأزمـــــــــة الـــعـــالمـــيـــة الــ

فــيــروس كــورونــا وتــحــول السياسات 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة لمــعــظــم الــــدول 
الــوبــاء دون ســـواه،  إلـــى مكافحة هـــذا 
خــرجــت الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
الــفــنــزويــلــي،  الــرئــيــس  بــقــرار تصنيف 
»منظمة  لـ زعيما  مــــادورو،  نــيــكــولاس 
إجــــــرامــــــيــــــة« مـــــســـــؤولـــــة عــــــن تــــرويــــج 
المخدّرات بالشراكة مع منظمة »فارك« 
ــا ســمّــتــه دعــم  الــكــولــومــبــيــة، مــقــابــل مـ
نــظــامــه وتــســلــيــح الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
ــة. الــــــقــــــرار الـــــــــذي أعـــلـــنـــه  ــيــ ــلــ ــنــــزويــ ــفــ الــ
ــر الــــعــــدل الأمــــيــــركــــي، ولــــيــــام بــــار،  ــ وزيــ
عسكريين  ــادة  وقــ وزراء  أيــضــا  يشمل 
فــنــزويــلــيــين مــقــرّبــين جـــداً مــن مـــادورو 
)وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس محكمة العدل 
التأسيسية  الجمعية  ورئــيــس  العليا 
وآخــــرون(،  الصناعة  ــر  ووزيـ الوطنية 
ــوة تـــــشـــــي بـــحـــجـــم  ــ ــ ــطـ ــ ــ وذلـــــــــــــك فــــــــي خـ
ــع كــــل ســـبـــل الــحــلــول  الــتــصــعــيــد وقـــطـ
الــســيــاســيــة فــي كـــاراكـــاس، إذ رصــدت 
واشنطن 15 مليون دولار كجائزة لمن 
يكشف عن مكان مادورو بغية اعتقاله 

ومحاكمته في الأراضي الأميركية. 
يأتي التصعيد تجاه فنزويلا في ذروة 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  كــورونــا  تفشي 
وازديـــــــــــاد أعـــــــــداد المــــصــــابــــين بـــصـــورة 
الـــذي يثير أسئلة  الأمـــر  درامــاتــيــكــيــة، 
ــقـــرار  غـــيـــر مـــعـــتـــادة عــــن الــــهــــدف مــــن الـ
ــــذي تمر  ــذا الــتــوقــيــت الــدقــيــق الـ فـــي هــ
استنساخ  وإمــكــانــيــة  الــعــالــم،  دول  بــه 
ـــمـــا قــبــل ثـــلاثـــين عـــامـــا عند 

َ
تــجــربــة بَـــن

آنــذاك مانويل نورييغا  الرئيس  اتهام 
بــدل مالي لمن  بالتهمة نفسها ورصــد 
يــشــي بــمــكــانــه، وهـــو ســيــنــاريــو أدخـــل 
ذه 

ّ
البلاد حينذاك في اعتداء مباشر نف

نورييغا  أسقط  مــا  الأمــيــركــي  الجيش 
ــازر أودت  عــســكــريــا بــعــد ارتــــكــــاب مـــجـ
بخمسة آلاف مدني حسب الإحصاءات 
ما 

َ
بَن مثال  ينطبق  هل  لكن  الحيادية. 

على فنزويلا، وهل قــرار واشنطن هو 
ــلـــدخـــول فــــي حـــرب  الـــخـــطـــوة الأولـــــــى لـ
مــبــاشــرة مــع الــجــيــش الــفــنــزويــلــي بعد 

أعوام من محاولة الإطاحة بمادورو؟
فــي الإجــابــة على الــســؤال الأول، يبدو 
قـــد وصــلــت  ــرامـــب  تـ دونــــالــــد  إدارة  أن 
إلـــى حــائــط مــســدود فــي رهــانــهــا على 
المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة لإســـقـــاط الــحــكــم 
فــي كـــاراكـــاس، كــمــا أخــفــقــت فــي إقــنــاع 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة 
تشريع  مقابل  ــادورو  مــ عــن  بالتخلي 
غرار  على  انقلاب عسكري ودعمه  أي 
الـــتـــجـــربـــة الــبــولــيــفــيــة، فــالأمــيــركــيــون 

ــقــــاء الـــنـــظـــام الـــفـــنـــزويـــلـــي  يـــــــرون أن بــ
»تـــهـــديـــد اســـتـــراتـــيـــجـــي« وخــنــجــر في 
الخلفية،  المــتــحــدة  الـــولايـــات  خــاصــرة 
وأن نزاعها المقبل مع الصين يفترض 
حــســم المــلــف الــلاتــيــنــي بــرمــتــه وإبــعــاد 
ــا عـــن أي قـــواعـــد مــتــقــدمــة قد  ــهـ أعـــدائـ
أن  خاصة  قاتلة،  ضعف  نقطة  تشكل 
الـــصـــراع الـــبـــارد حــتــى الآن بـــين تكتل 
الشرق بقيادة الصين وروســيــا، وبين 
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، يــبــدو 
 لــلــتــصــعــيــد وخــــصــــوصــــا بــعــد 

ً
ــــلا ــابـ ــ قـ

والسياسية  الاقــتــصــاديــة  الــتــغــيــيــرات 
ــد بعد اجــتــيــاح كــورونــا 

ّ
الــتــي قــد تــتــول

وانــكــمــاش الاقــتــصــاد الــعــالمــي وتفكّك 
النتائج  تفرضها  قد  التي  التحالفات 

الكارثية لتفشي الفيروس. 
هكذا، إن »إعلان الحرب«، كما وصفته 
الـــقـــيـــادة الــفــنــزويــلــيــة، يـــأتـــي كــخــطــوة 

ــنـــونـــة« ورهـــــــان غـــيـــر مــحــســوب.  »مـــجـ
فـــكـــاراكـــاس الـــتـــي وصـــفـــت الاتــهــامــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا لا تــســتــنــد إلــــى أي 
دلــيــل لــجــأت إلـــى عــمــلــيــة بــتــر داخــلــيــة 
عــبــر الادّعــــــــاء عــلــى زعـــيـــم المـــعـــارضـــة، 

خوان غوايدو، واتهامه بالتعاون مع 
الــخــارج لتحقيق انــقــلاب داخــلــي، كما 
واشنطن  أن  البوليفارية  القيادة  رأت 
ــــى تـــشـــديـــد الـــضـــغـــوط عــلــى  تــســعــى إلـ
العقوبات  فــرض مزيد من  البلاد عبر 
تطاول صحة المواطنين في ظل الأزمة 
ــى لـــهـــا الــتــدخــل 

ّ
الـــحـــالـــيـــة، كــــي يــتــســن

الــــعــــســــكــــري بــــعــــد إضـــــعـــــاف الــجــبــهــة 
مــادورو فوصف ترامب  أما  الداخلية. 
 خـــــلال اجــتــمــاع 

ً
ــلا ــائــ ــائــــس«، قــ ــبــ »الــ ـــ بــ

كــورونــا«  فــيــروس  مكافحة  »مجلس  لـ
فـــي الــقــصــر الــرئــاســي أمــــس: »أطــلــقــت 
الاتهامات  من  ترامب سلسلة  حكومة 
الــبــاطــلــة فـــي تــعــصّــب شـــديـــد لــلــغــايــة، 
وهــــو عــمــل بـــائـــس جــــــداً... تــمــامــا مثل 
رعــــــاة الـــبـــقـــر الــعــنــصــريــين فــــي الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر؛ وضـــعـــوا جـــوائـــز على 
الثوار المستعدّين للقتال. أنت بائس يا 
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مسؤولون كبار منهم الرئيس الفنزويلي ووزير الدفاع ضمن القائمة التي أعلنتها واشنطن )أ ف ب(

يفرض النزاع المقبل 

مع الصين »حسم« 

ته
ّ

الملف اللاتيني برم

كان لافتاً صمت ليبرمان 

حتى مساء أمس عن 

التعليق على التطورات

سوريا بعد سنوات من التآمر عليها 
ودعم الجماعات الإرهابية.

وليس سرّاً، أن قرار عودة سوريا إلى 

 في 
ً
الــجــامــعــة الــعــربــيــة كــــان حـــاصـــلا

تصاعد  بعد  للجامعة،  اجتماع  أول 
المواجهة بين المحور التركي - القطري 
ــي -  ــ ــاراتــ ــ ــــور الــــســــعــــودي - الإمــ ــــحـ والمـ
المــصــري فــي ليبيا وأكــثــر مــن ساحة، 
ــور إلـــــــى الـــــــدور  ــ ــحــ ــ ــة هـــــــذا المــ ــ ــاجــ ــ وحــ
السوري الذي أكّد أنه المانع الأول أمام 
له 

ّ
ــدّ الــتــركــي والإخـــوانـــي الـــذي يمث المـ

أردوغان.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ووفــــــــق وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الإمـ
الرسمية، فإن ابن زايد بحث مع الأسد 
المستجد  كــورونــا  فيروس  »تداعيات 
ــالــــم، والإجـــــــــراءات  ــعــ فــــي المــنــطــقــة والــ
والـــتـــدابـــيـــر الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة في 
ــتـــصـــدي لــــهــــذا الـــــوبـــــاء،  ــلـ ــلــــديــــن لـ الــــبــ
وإمـــكـــانـــيـــة مـــســـاعـــدة ودعــــــم ســـوريـــا 
بما يضمن  الصدد  هــذا  في  الشقيقة 

وممّا لا شــكّ فيه، أن اتصال بن زايد 
بـــمـــثـــابـــة إعــــــلان خــلــيــجــي عــــن عــــودة 
العلاقات مع سوريا، كانت السعودية 
ــتــــصــــريــــح عـــنـــه،  لا تـــــــــزال تـــتـــهـــيّـــب الــ
وخـــصـــوصـــا مــــع الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة 
ــيـــة،  الــــتــــي بُــــذلــــت فــــي الأشــــهــــر المـــاضـ
ــة  ــيــ خــــــــلال زيــــــــــــــارات وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
بوغدانوف  ونائبه  لافـــروف  سيرغي 
إلــى الــريــاض. ويفتح إعــلان بن زايــد، 
الــطــريــق أمـــام ولــي العهد الــســعــودي، 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، لاتــخــاذ خــطــوات 
مع  العلاقة مع سوريا،  تجاه  جريئة 
الإيجابية التي يبديها أمام المبادرات 
مــن خطر  أيــضــا  الــروســيــة، مستفيداً 
كـــورونـــا لــتــجــاوز أي ضــغــط أمــيــركــي 
ى السعودية خلفه سابقا، 

ّ
كانت تتلط

لـــعـــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات عـــادلـــة تــجــاه 

مع نظام الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان والانسحاب الأميركي الذي 
ــار وشــيــكــا مـــن ســوريــا  ــه صــ يـــبـــدو أنــ

والعراق.
وكان سبق الإعلان عن هذا الاتصال، 
تحوّلات جذرية في العلاقة السورية 
- الإمـــاراتـــيـــة، حــيــث فــتــحــت الإمــــارات 
ســفــارتــهــا فـــي دمـــشـــق وتـــبـــادلـــت مع 
الــــســــوريــــين زيـــــــــارات رجــــــال الأعـــمـــال 
ــة ورجــــــــال  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــهــــيــــئــــات الاقـ

الاستخبارات.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزيارة التي 
قـــام بــهــا وفـــد حــكــومــة المــشــيــر خليفة 
ــشــــق، ولـــقـــاء  حــفــتــر الــلــيــبــيــة إلـــــى دمــ
الأســــد، وتــأكــيــد مــواجــهــة الــجــمــاعــات 
التركي،  بالنظام  المرتبطة  الإرهابية 

في إدلب وفي طرابلس الغرب.

لــــــم يــــتــــأخــــر ولــــــــي عــــهــــد أبــــــــو ظــبــي 
ـــخـــذاً مـــن خطر 

ّ
مــحــمــد بـــن زايــــــد، مـــت

 لإعــــلان 
ً
فــــيــــروس كــــــورونــــــا، فــــرصــــة

تــحــوّل سياسي بــدأتــه الإمـــارات قبل 
مــــدّة، حــين كــشــف أمـــس عــن اتــصــالــه 
ــد،  ــ ــار الأسـ ــ

ّ
بـــالـــرئـــيـــس الــــســــوري بــــش

الــبــلــد  ــن أن »ســـــوريـــــا  ــ وتـــعـــبـــيـــره عـ
العربي الشقيق لن يكون وحــده في 

هذه الظروف الدقيقة والحرجة«.
الاتصال ليس الأوّل من نوعه طبعا، 
ــاء فـــي تــوقــيــت   الإعــــــلان عــنــه جــ

ّ
لـــكـــن

إقليمي وعــالمــي ودقــيــق تحت وطــأة 
ــا تـــهـــديـــد  ــهـ ــفـــرضـ ــروف الــــتــــي يـ ــ ــظــ ــ ــ ال
الــوبــاء، وعــلــى وقــع الإنـــجـــازات التي 
العربي السوري في  قها الجيش 

ّ
حق

إدلــــب أخـــيـــراً والمـــكـــاســـب الــســيــاســيــة 
فــي صراعها  ســوريــا  قها 

ّ
تحق الــتــي 

تقرير

بن زايد ينتهز كورونا ويعلن عن اتصال بالأسد: »سوريا ليست   وحيدة«

اتصال بن زايد إعلان 

خليجي عن عودة 

العلاقات مع سوريا 

كانت السعودية 

ب التصريح عنه
ّ

تتهي

تقرير

هل يفي نتنياهو بوعده التناوب مع غانتس؟

ضمن التسوية أنه بعد رئاسة غانتس 

للكنيست سيرأس الحكومة بعد سنة 

ونصف سنة )أ ف ب(

الروسية،   الرئاسة  باسم  المتحدث  قال  بينما 
ديمتري بيسكوف ، إن الكرملين  لم يطلع بعد على 
التصريحات الأميركية بمقاضاة  نيكولاس مادورو  
للقبض  مكافأة  وإعلان  لمخدّرات  ا تهريب  بتهمة 
الإيرانية،  الخارجية  باسم  المتحدث  استنكر  عليه، 
للرئيس  خاوية  ال الاتهامات  « موسوي،  عباس 
»القوانين  أن  أمس،  ث  حدي في  كداً  مؤ الفنزيلي«، 
قوانينها  استغلال  لأميركا  يز  تج لا  الدولية 
والتدخل  والانقلابات  مرات  المؤا اكة  لحي القضائية 
أنها  ذلك  من  والأسوأ  لة،  المستق الدول  في شؤون 
تجيز لنفسها ملاحقة رئيس دولة والقبض عليه«. 
للرئيس  المقرّرة  الزيارة  ال  تز لا  أخرى،  جهة  من 
موسكو،  الروسية  اصمة  الع ى  إل الفنزويلي 
كما  قائمة،  للنصر«،  الـ75  ى  الذكر « بـ للاحتفال 
سيرغي  كاراكاس،  لدى  سي  الرو السفير  صرّح 
وقال  سابق.  وقت  في   ، ساروف باغدا ميليك 
فلاديمير  الرئيس  أرسل   ، »نعم باغداساروف: 
بامتنان  مادورو  نيكولاس  بلها  ق وة.  دع له  بوتين 
طون لمثل هذه الزيارة«، من دون 

ّ
والفنزويليون يخط

كورونا.  تفشي  بعد  خاصة  ل  تفاصي ال من  مزيد 
مت 

ّ
يشار إلى أن السفارة الروسية أعلنت أنها سل

فنزويلا »بشكل استباقي مجموعة من اختبارات 
فيروس كورونا... لإجراء عشرة آلاف اختبار. تم 

تسليم الدفعة الأولى في 23 مارس )آذار(«.
)الأخبار(

ردود أولية... وزيارة مادورو 

إلى موسكو قائمة

الــوبــاء وحــمــايــة شعبها  ب على 
ّ
التغل

الــشــقــيــق«. كـــذلـــك، قــــال ولــــي عــهــد أبــو 
ظبي إنــه يجب أن »تسمو الــدول فوق 
المــســائــل السياسية فــي هــذه الــظــروف 
ب الجانب الإنساني 

ّ
الاستثنائية وتغل

في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه 
جميعا«، مشدداً على أن »سوريا البلد 
الــعــربــي الــشــقــيــق لــن يــكــون وحـــده في 

هذه الظروف الدقيقة والحرجة«.
ــتـــوازي، أكــــدت الـــرئـــاســـة الــســوريــة  ــالـ بـ
حدوث الاتصال، قائلة إن ابن زايد أكد 
الـــســـوري في  ــارات للشعب  ــ »دعــــم الإمــ
هـــذه الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة«، مشيراً 
إلــى أن »ســوريــا لــن تبقى وحــدهــا في 

هذه الظروف الحرجة«.
)الأخبار(



15 إعلانات14 إعلانات

السبت  28  آذار  2020  العدد  4015السبت  28  آذار  2020  العدد  4015

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم 
الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –  الدائرة  في الجدول المرفق للحضور الى مركز 
الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

. http://www.finance.gov.lb الاعلام على موقع الالكتروني

رقــــــــــــم اسم المكلف
المكلف

الزيارة رقم البريد المضمون تاريخ 
الثانية

تاريخ اللصق

ــلـــتـــمـــويـــل  لـ الــــــدولــــــيــــــة  الـــــشـــــركـــــة  م.ف.ي 
والاستثمار والتجارة ش.م.ل

655RR197789635LB1/2/20201/18/2020

681RR197788440LB1/2/20201/20/2020شركة ليفنت توباكو كومباني اوف شور ش.م.ل

تـــرانـــزاكـــســـيـــون اي كـــومـــرس هــــور لــيــبــان 
)اوف شور(

684RR197790236LB1/7/20201/20/2020

921RR197780327LB12/30/20191/22/2020شركة يونيون ش.م.ل

شـــركـــة الـــخـــدمـــات الانـــمـــائـــيـــة - جــــان عقل 
ش.م.ل )اوف شور(

1890RR197792489LB1/7/20201/21/2020

2364RR197784567LB1/8/20201/20/2020يوني بروس هولدنغ )الاخوة المتحدون(

الشركة العامة للاستثمار والانماء ش.م.ل 
هولدنغ

2563RR197788405LB1/7/20201/21/2020

3663RR197777504LB12/30/20191/20/2020شركة اوفي تكنيك هولدنغ ش.م.ق.ل

3664RR197779672LB1/7/20201/20/2020ال هولدنغ ش.م.ق.ل )شركة هولدنغ(

3949RR197788100LB1/7/20201/20/2020س.س.ر ش.م.ل هولدنغ

4921RR197789811LB1/2/20201/23/2020شركة مفرا

5349RR197777708LB1/8/20201/20/2020طاردكو انترناشيونال ش.م.ل

5391RR197779465LB1/7/20201/20/2020شركة منال غروب

5420RR197786656LB1/7/20201/22/2020نجيم هولدينغ كوربوريشن ش.م.ل

6106RR197787930LB1/8/20201/20/2020شركة التوزيع الشرقية ش.م.ل )اوف شور(

6152RR197789652LB1/2/20201/20/2020نير ايست تريدرز )ن.ا.ن( ش.م.ل اوف شور

6372RR197790253LB1/7/20201/18/2020شركة ناريجو الدولية ش.م.ل / اوف شور

كــيــري فــورشــيــري انــتــرنــاشــيــونــال ش.م.ل 
)اوف شور(

6414RR197787550LB1/7/20201/21/2020

6677RR197789808LB1/2/20201/21/2020هولدرز هولدينغ ش.م.ل

6748RR197786642LB1/7/20201/18/2020شركة ار.اف.اي. لبنان هولدنغ ش.م.ل

7043RR197781999LB1/7/20201/20/2020بيلار ش.م.ل )هولدنغ(

7110RR197788095LB1/7/20201/20/2020شركة جي جي لبنان هولدنغ

كيروز تراست كومباني ش.م.ل »هولدنغ« 
شركة قابضة

7155RR197789215LB1/2/20201/21/2020

10413RR197787152LB1/7/20201/20/2020نيدز هولدنغ ش.م.ل

 VERONA/ش.م.ل هــــولــــدنــــغ  فــــيــــرونــــا 
HOLDING S.A.L

62744RR197789799LB1/4/20201/20/2020

67662RR197780517LB12/31/20191/20/2020سيفينول انترناشيونال ش.م.ل - قابضة

71737RR197789860LB1/7/20201/22/2020بيترو سرف ش.م.ل )اوف شور(

75083RR197786381LB1/7/20201/21/2020شركة ليفنست ش.م.ل )هولدنغ(

81680RR197788087LB1/2/20201/21/2020شركة ليبانين جينيرال اتوتيمنز ش.م.ل

84032RR197788419LB1/8/20201/21/2020سكاي لاين هولدنغ ليمتد

ــة  ــركـ )شـ ش.م.ل  انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال  ايــــكــــار 
هولدنغ(

95807RR197790735LB1/8/20201/20/2020

99012RR197787149LB1/7/20201/21/2020شركة ه.بي.اي. ش.م..ل )هولدنغ(

101094RR209752087LB1/7/20201/21/2020شركة مطاعم  1550 ش.م.ل/خيام الهنا

102800RR197789621LB1/2/20201/23/2020شاس سرفيسز ش.م.ل )اوف شور(

102813RR197789785LB1/2/20201/23/2020شاس ش.م.ل )هولدنغ(

103447RR197793317LB1/8/20201/21/2020نعمة خليل قداس

107622RR197779757LB12/30/20191/21/2020اولير لبنان

108991RR197790275LB1/7/20201/21/2020غلوب امبكس ش.م.ل اوف شور

116325RR197789887LB1/8/20201/20/2020شركة سيتكس ش.م.ل )اوف شور(

هولدنغ  ماناجمانت  ايــكــوســاتــس  شــركــة 
ش.م.ل

166038RR197788060LB1/2/20201/20/2020

166982RR197789618LB1/2/20201/20/2020بي انفست ش.م.ل )اوف شور(

167211RR197788229LB1/2/20201/20/2020تنمية انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

167212RR197790749LB1/2/20201/22/2020ليناز )لينسكو( ش.م.ل هولدنغ

شـــركـــة هــــاي تـــريـــد انــتــرنــاشــونــال ش.م.ل 
-اوف شور

185670RR197782521LB1/7/20201/20/2020

189310RR197792373LB1/3/20201/20/2020شركة ام تي اي )اوف شور( ش.م.ل.

189629RR197789771LB1/2/20201/20/2020ه.ب.ي. ش.م.ل.)هولدنغ (

شــركــة جـــان عــرابــي وشــركــاه )اوف شــور( 
ش.م.ل

189676RR197780790LB12/30/20191/20/2020

Cyberia Consulting SAL - Off Shore189829RR197786934LB1/7/20201/20/2020

189998RR197780450LB1/7/20201/22/2020أس . في . آر )قابضة( ش.م.ل

شـــركـــة الــلــجــين لــلــتــجــارة والاســـتـــشـــارات 
ش.م.ل ) اوف شور (

194265RR197790298LB1/2/20201/20/2020

197763RR197789184LB1/2/20201/20/2020سليم الدادا غروب ش.م.ل )شركة قابضة(

198024RR197788232LB1/2/20201/20/2020مومنتوم ش.م.ل

198842RR197789900LB1/2/20201/20/2020شركة ب - سو ش.م.ل اوف شور

)اوف  ش.م.ل  كونسالتنتس  ايــســت  نيير 
شور(

205432RR197784730LB1/7/20201/21/2020

219262RR197789768LB1/3/20201/21/2020اتفاق هولدنغ ش.م.ل

غولف انفراستريكتور ديفيلوبمانت اوف 
شور ش.م.ل

226083RR197785032LB1/8/20201/22/2020

 BE.ST & بي ست اند كو ش.م.ل هولدنغ
CO هولدنغ

228585RR197786418LB1/7/20201/20/2020

FIRM- شــــور اوف  ش.م.ل  ـــس  وركــ  فـــيـــرم 
WORX S.A.L OFF SHORE

230995RR197777760LB12/31/20191/20/2020

ــد انــفــســتــمــنــت غـــروب  ــيـــان تـــرايـــدنـــغ انــ اسـ
ش.م.ل اوف شور

236469RR197789581LB1/2/20201/20/2020

BJL237198RR197788042LB1/7/20201/20/2020 ش.م.ل هولدنغ

243295RR197788161LB1/7/20201/20/2020شركة أزنكو ش.م.ل.-اوف شور

ش.م.ل   ELIOFINANCE الــيــوفــيــنــانــس 
هولدنغ

245910RR197789175LB1/7/20201/20/2020

246109RR197781662LB1/2/20201/21/2020سامي جرجس عطا الله

اوف  ش.م.ل  ديستريبيوشن  لينك  شــركــة 
شور

246860RR197790315LB1/4/20201/20/2020

248580RR197785029LB1/7/20201/20/2020شركة سابافار ) اوف شور ( ش.م.ل

250589RR197789935LB1/2/20201/20/2020شركة النحله -اوف شور-ش.م.ل.

251632RR197788379LB1/4/20201/20/2020كاوس هولدنغ ش.م.ل

262369RR197787869LB1/4/20201/20/2020ميدل ايست براند بيلدرر ش.م.ل.

اوف  الـــدولـــيـــة ش.م.ل  ــالات  الاتــــصــ شــبــكــة 
شور

262967RR197789578LB1/8/20201/20/2020

الــجــدايــل هولدنغ  ابــو  المجيد  شــركــة عبد 
ش.م.ل

264699RR197792033LB1/3/20201/20/2020

264701RR197788250LB1/7/20201/20/2020شركة غدير للفنادق اوف شور ش.م.ل

264989RR197789745LB1/2/20201/21/2020هايتس هولدنغ ش.م.ل

ــــروب انــفــســتــمــنــت كــوربــوريــشــن  ســيــتــي غـ
ش.م.ل.)اوف شور(

267715RR197790324LB1/3/20201/21/2020

ش.م.ل.)اوف  ســرفــيــســز  ايــــرلايــــن  وورلــــــد 
شور(

280970RR197792413LB1/7/20201/21/2020

297507RR197790338LB1/8/20201/20/2020كوماكو انترناسيونال )اوف شور(ش.م.ل.

312746RR197786143LB1/7/20201/20/2020بينوكس تكنولوجيز ش.م.ل اوف شور

339563RR197790341LB1/2/20201/20/2020الباز للخدمات النفطية ش.م.ل.اوف شور

428157RR197782827LB1/7/20201/21/2020شديد انترناشيونال )اوف شور(ش.م.ل.

447739RR197788422LB1/2/20201/20/2020شيكتوك غروب هولدنغ ش.م.ل

462500RR197792435LB1/7/20201/22/2020شركة اوروك ش.م.ل اوف شور

551884RR197784709LB12/30/20191/20/2020ايامن ش.م.ل ) اوف شور(

555375RR197787838LB1/8/20201/20/2020زد-بلوس ش.م.ل.)اوف شور(

 Zilda زيلدا كونسلتنت اوف شور ش.م.ل
Consultant Offshore sal

570994RR197789547LB1/2/20201/21/2020

تــلــيــكــومــيــونــيــكــاشــنــز اوف شـــور  اكـــــــورن 
ش.م.ل

574399RR197788263LB1/7/20201/22/2020

Lebanese Development For Engi-  شركة
neering And Finance

582350RR197790355LB12/31/20191/25/2020

624431RR197786789LB1/4/20201/20/2020شركة انفوبرايز ش.م.ل اوف شور

660847RR197787824LB1/2/20201/18/2020ساتليت نيوز اجنسي ش.م.ل اوف شور

668382RR197789533LB1/4/20201/20/2020شركة توكاي كاندي ش.م.ل اوف شور

680472RR197792047LB1/7/20201/20/2020شركة صبا هولدنغ ش.م

685264RR197789754LB1/2/20201/22/2020شركة ساين بلاس ايست هولدنغ ش.م.ل

724821RR197790369LB1/2/20201/20/2020فوت افينيو اوفشور ش.م.ل اوف شور

PAYGEN OFF-SHORE SAL769709RR197789989LB1/2/20201/20/2020

777054RR197786435LB1/7/20201/20/2020امو هولدنغ ش.م.ل

ايــمــاجــيــنــغ ديـــاغـــنـــوســـيـــس-الـــبـــروفـــســـور 
سامي طعمة ش.م.ل شركة قابضة

837696RR197788025LB1/2/20201/20/2020

 A.CENTER ش.م.ل  شــــور  اوف  أ.ســـنـــتـــر 
OFFSHORE SAL

852332RR197787815LB1/7/20201/20/2020

891448RR197788515LB1/2/20201/20/2020نيغوس انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

 Middle east group for technologyشــركــة
co sal offshore

898172RR197790372LB1/8/20201/20/2020

شركة البيت بيتك للانتاج والتوزيع اوف 
شور ش.م.ل

943730RR197789992LB1/8/20201/20/2020

اوف  كــونــســلــتــنــتــس ش.م.ل  مــيــديــا  مــلــتــي 
شور

957201RR197786801LB12/31/20191/20/2020

1010533RR197790664LB1/2/20201/20/2020شركة ترانس -نايشونز هولدنغ ش.م.ل

1030355RR197784686LB1/7/20201/21/2020ريد سيدر اوف شور ش.م.ل

1034876RR197787807LB1/3/20201/21/2020سكانديا اوف شور ش.م.ل

مارينو ستروم انترناشيونال ش.م.ل اوف 
شور

1039098RR197788586LB1/3/20201/20/2020

SKYMARK -HOLDING-SAL1068974RR197785770LB1/4/20201/20/2020

1095448RR197789737LB1/2/20201/20/2020سيدويل سيرفيسز ش.م.ل هولدنغ

ــيـــرســـت انــفــســتــمــنــت هــولــدنــغــز  ــة فـ شــــركــ
ش.م.ل

1113132RR197779805LB12/30/20191/22/2020

1116105RR197786735LB1/4/20201/20/2020كاري آس ش.م.ل قابضة

 International Aviation Management
ش.م.ل اوف شور

1157842RR197789502LB1/2/20201/20/2020

غولف لوغينغ اند اويــل سيرفيسيز اوف 
شور ش.م.ل

1174403RR197788277LB1/7/20201/20/2020

1200492RR197790015LB1/3/20201/21/2020هرمس اويل ش.م.ل اوف شور

1261686RR197789493LB1/2/20201/18/2020ماريو انفستمنت ش.م.ل اوف شور

1264871RR197788524LB1/2/20201/20/2020شركة توريد اوفشور ش.م.ل

1272249RR197784482LB1/7/20201/22/2020شركة ام.جي.اس كابيتال هولدنغ ش.م.ل

اوف  الطبية  للمشاريع  انــدرســون  شــركــة 
شور ش.م.ل

1274630RR197790409LB1/3/20201/21/2020

مــانــجــمــنــت انــفــســتــمــنــت غـــــروب هــولــدنــغ 
ش.م.ل

1282194RR197788011LB1/2/20201/21/2020

تشايز ريستورانتس انترناسيونال اوف 
شور ش.م.ل

1323953RR197777858LB12/30/20191/21/2020

شركة سيلفر بيرد كوميونيكيشنز )اوف 
شور( ش.م.ل

1325249RR197779584LB12/30/20191/20/2020

ــيـــين امــريــكــان بــروســبــريــتــي ترست  اوروبـ
كورب)هولدنغ( ش.م.ل

1327944RR197790718LB1/2/20201/21/2020

شــبــكــة الــخــلــيــج لــلانــظــمــة الأمــنــيــة ش.م.ل 
)اوف شور(

1353154RR197790412LB1/2/20201/20/2020

1367537RR197792210LB1/8/20201/20/2020شركة ترايتك ش.م.ل )اوف شور(

1369401RR197790032LB1/2/20201/20/2020آوت سورس ش.م.ل )اوف شور(

1388394RR197787002LB1/2/20201/20/2020فيرست غروب ش م ل )اوف شور(

1397420RR197792064LB1/7/20201/22/2020شركة سكاي هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

كـــامـــبـــوســـتـــيـــلا  دي  ســـانـــتـــيـــاغـــو  ــــة  ــركـ ــ شـ
ش.م.ل)هولدينغ(

1401212RR197789723LB12/31/20191/20/2020

1463993RR197788285LB1/2/20201/20/2020مناف اوفرسيز ش.م.ل اوف شور

اوف  كومباني  انفستمنت  انترناسيونال 
شور ش.م.ل

1475883RR197787387LB1/7/20201/20/2020

1484312RR197790046LB1/8/20201/21/2020جاهارا ش.م.ل اوف شور

الــعــالمــيــة المــتــحــدة لــلــتــطــويــر والاســتــثــمــار 
ش.م.ل )اوف شور(

1488313RR197786850LB1/7/20201/20/2020

1491346RR197783093LB1/7/20201/20/2020اشغال ش.م.ل )اوف شور(

1502786RR197785973LB1/7/20201/21/2020مجموعة هامر غروب ش.م.ل اوف شور

1508601RR197784638LB1/2/20201/20/2020سيدارابيا ش.م.ل )اوف شور(

1537456RR197787740LB1/2/20201/20/2020كيوبيك ش.م.ل )اوف شور(

يونايتد انترناشيونال يو اند اي ش م ل 
اوف شور

1578254RR197785580LB1/4/20201/20/2020

شركة سوليد بايس كونستركشن ش.م.ل 
اوف شور

1583650RR197787373LB1/8/20201/20/2020

1674022RR197787736LB1/3/20201/21/2020شركة بيغ بلانت اوف شور ش.م.ل

1686312RR197788484LB1/7/20201/20/2020ورلد اكستشينج ش.م.ل اوف شور

1723691RR197788008LB1/2/20201/21/2020شركة هنيبعل القابضة ش.م.ل

1733488RR197789136LB1/4/20201/20/2020نابلوس ش.م.ل هولدنغ

1735555RR197783116LB1/7/20201/21/2020شركة كارما للتطوير ش.م. ل اوف شور

1752176RR197788436LB1/2/20201/20/2020سيري هولدنغ

1768951RR197790457LB1/2/20201/21/2020شركة الطاقة المتجددة ش.م.ل اوف شور

اوف  ش.م.ل  للاستثمارات  الآن  المستقبل 
شور

1777946RR197785562LB1/2/20201/21/2020

1794174RR197790077LB1/3/20201/20/2020اوربيس ش م ل اوف شور

شـــركـــة او تـــي بـــي كــريــاتــيــف كــونــســبــتــس 
ش.م.ل اوف شور

1797084RR197786832LB1/7/20201/20/2020

اوف  كــونــســلــتــنــغ ش.م.ل  ديـــمـــوس  شــركــة 
شور

1822110RR197784598LB1/7/20201/20/2020

أي بي فور انترناشونال كومرس ش م ل 
اوف شور

1887650RR197790085LB1/2/20201/18/2020

1947050RR197789428LB1/3/20201/20/2020ايسا - في كونسالت اوف شور ش م ل

1952116RR197790474LB1/2/20201/20/2020سيرينا ش.م.ل اوف شور

1973118RR197787339LB1/7/20201/22/2020بيبلوس كونسيبت ش م ل اوف شور.

1980447RR197790094LB1/3/20201/21/2020اوول بلاكس ليبانون اوف شور ش م ل

1989249RR197780110LB1/7/20201/20/2020ايست وست برايفت كابيتال ش م ل اوف شور

2018460RR197781870LB1/7/20201/20/2020جي اس تي انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

2020394RR197782019LB1/7/20201/20/2020ر&ل ش.م.ل )هولدنغ(

2031892RR197789414LB1/3/20201/21/2020شركة تلكومي اوف شور ش م ل

2032714RR197788674LB1/2/20201/20/2020غالف كوموديتيز ش م ل اوف شور

شركة اسكو كونسلتينغ اند تريدينغ ش 
م ل اوف شور

2053287RR197792152LB1/7/20201/23/2020

MENA DOT SAL OFFSHOREMIID-
 DLE EAST & NORTH AFRICA WEB

SOLUTIONS

2066032RR197790103LB1/3/20201/20/2020

2111282RR197778270LB1/2/20201/22/2020شركة سولاريس ش.م.ل - أوف شور

2117445RR197784862LB12/27/20191/20/2020بيلار انفست اوف شور ش م ل

2120920RR197787965LB1/2/20201/20/2020التير نتيف انيرجي ش م ل اوف شور

سيرفيسز  كونسالتينغ  انرجي  روك  ريــد 
ش م ل اوف شور

2120942RR197789405LB1/2/20201/18/2020

ترانس اوريانت اويل ترايدرز ش.م.ل اوف 
شور

2136541RR197788189LB1/2/20201/20/2020

2141202RR197792285LB1/8/20201/20/2020ليوناردز لي استايت ش.م.ل )اوف شور(

2150503RR197790117LB1/2/20201/18/2020ام سي سكوارد انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

2159612RR197786510LB1/4/20201/20/2020سيغما انترناشونال ش.م.ل اوف شور

2164277RR197785942LB1/7/20201/22/2020توييو العالمية ش.م.ل )اوف شور(

2164931RR197787682LB1/3/20201/20/2020بروبيتاس ش.م.ل اوف شور

2168572RR197789391LB1/7/20201/20/2020اوفلاين ش.م.ل اوف شور

2171352RR197788192LB1/2/20201/20/2020ام اي سي ش.م.ل

2171646RR197790505LB1/8/20201/20/2020انجل وايرلس ش.م.ل )اوف شور(

2173044RR197782800LB1/7/20201/20/2020هورمز انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

FAR AND WIDE OFF SHORE S A L 2178999شركةRR197790125LB1/3/20201/20/2020

شركة اوميغا للخدمات العامة اوف شور 
ش م ل

2184472RR197780083LB1/7/20201/21/2020

2192980RR197777946LB1/2/20201/21/2020بابل لخدمات الطاقه ش.م.ل اوف شور

SMART CONSTUCTION & ENGI-
NEERING COMPANY اوف شور

2200798RR197787665LB1/8/20201/21/2020

2201441RR197789374LB1/3/20201/21/2020ليفن بيرت ش م ل اوف شور

2201445RR197788201LB1/2/20201/20/2020هاينان صن ليمتد اوف شور ش م ل

 Specialized Advertising And Media
Service offshore

2228969RR197780640LB1/2/20201/20/2020

2233342RR197783195LB12/30/20191/21/2020ايتاب اوف شور ش م ل

ــة الــــــذكــــــيــــــة لـــلـــحـــلـــول  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ ــتــ شــــــركــــــة الــ
والاستشارة ش م ل اوف شور

2245972RR197789365LB12/31/20191/25/2020

ــــت مـــــــــــوديـــــــــــولار ســــولــــوشــــتــــر  ــاســ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ بــ
انترناشونال ش.م.ل

2255248RR197785474LB1/4/20201/20/2020

2303469RR197789706LB1/3/20201/22/2020سي او اي هولدنغ ش م ل

2370396RR197787651LB1/8/20201/21/2020كونكورد سكاي ش م ل اوف شور

2374628RR197789357LB1/7/20201/20/2020اتش دي ام الدولية ش م ل اوف شور

اوف  تــرايــدنــغ  انترناشيونال  ميتاليكس 
شور ش م ل

2382188RR197782892LB1/7/20201/21/2020

ل  م  ش  الطاقة  لمحطات  العراقية  الشركة 
اوف شور

2384791RR197785465LB1/7/20201/23/2020

2388699RR197792311LB1/8/20201/23/2020شركة تريكوترا مانجمنت اوف شور ش م ل

2413767RR197787648LB1/2/20201/21/2020اي اي اس ش م ل اوف شور

2415049RR197789343LB1/2/20201/20/2020كورستيل مينا ش م ل اوف شور

2419323RR197790545LB1/3/20201/20/2020جاي.ام.اف.جروب ش م ل اوف شور

2422048RR197785457LB1/7/20201/18/2020العربية للطاقة ش.م.ل اوف شور
    

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ    
 مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة 
تكليف رقم 315
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»تلفزيون لبنان« )تابع(:

 حماسة عبد الصمد!

 الانتقاد العلني )في تغريدة( 
ّ
تبيّ أن

الذي وجهه النائب السابق سليمان 
فرنجية لاندفاع الحكومة إلى بعض 

التعيينات الجديدة في ظروف 
الكورونا، وجهه بعدما تناهى الى 
 وزيرة الاعلام منال عبد 

ّ
مسمعه أن

الصمد استمزجت رأي الرئيس 
ميشال عون في تعيي مجلس ادارة 
»تلفزيون لبنان«. وكانت الوزيرة  لـ

تحققت من أخبار وصلتها عن 
فوضى بي الموظفي في المحطة، أدت 

الى تغيّب اكثرهم من دون أسباب 
موجبة عن العمل، وطالبت باتخاذ 
تدابير مشددة بحقهم، لتكتشف أن 

تدابير كهذه لا يستطيع اتخاذها 
إلا مدير عام... مفقود! ويتردّد أن 

الرئيس عون أعطى موافقة لوزيرة 
الاعلام على السير بتعيي مجلس 

الادارة في أقرب جلسة للحكومة، 
مؤكداً أنه ينظر الى »تلفزيون لبنان« 

على أنه لسان اللبنانيي وفكرهم 
الذي ينبغي أن يُحمى ليؤدّي دوره...

مهرجان الرقص في لبنان:

الجسد في مواجهة الوباء

بدأت المؤسسات الثقافية البحث عن 
البدائل والحلول من أجل مواصلة 
فعالياتها وأنشطتها في ظل حالة 

الحجر المنزلي المفروضة على 
العالم. هكذا لم يرد قسم الإعلام 

في »الجامعة اللبنانية الأميركية« 
أن يمرّ اليوم العالمي للرقص في 

العالم من دون الاحتفال به. عليه، 
قرّر القسم إقامة النسخة العاشرة 
من »مهرجان يوم الرقص العالمي 
في لبنان« )IDDFL( رغم الظروف 

الصعبة، عبر نقل الفعاليات 
وصفوف الرقص إلى منصّات 

التواصل الاجتماعي. ابتداءً من 
يوم الغد، ينطلق المهرجان حتى 
الرابع من نيسان )أبريل( المقبل. 

 رقص 
ّ

طوال هذه المدّة، سيقام صف
بي السادسة والثامنة من مساء 
 يوم، على أن يختتم المهرجان 

ّ
كل

الافتراضي بعرض جماعي راقص 
يحمل عنوان »الرقص معاً عبر 

الإنترنت: الأداء في عصر الكورونا«.

»مهرجان بيروت للصورة«:

موعدنا بعد... كورونا!

أخيراً، أعلنت لجنة »مهرجان 
بيروت للصورة« تأجيل 

استقبال طلبات المشاركة 
في دورته لسنة 2020، حتى 
موعد يُعلن لاحقاً، لصعوبة 

انتقاء الأعمال التي ستشارك 
في الدورة المقبلة خلال 

الظروف التي يمرّ بها العالم 
في لبنان والعالم العربي. 

ويأتي هذا التأجيل، بالتزامن 
مع إلغاء فعاليات ومعارض 
ومهرجانات عدّة في بيروت 

ضمن السياسة التي تعتمدها 
البلاد والمؤسسات للحدّ من 

انتشار فيروس كورونا. علماً 
أن »مهرجان بيروت للصورة« 

كان قد انطلق العام الماضي 
بدورته الأولى التي احتضنت 
مشاركات فوتوغرافية عربية 

 ومحليّة، حيث عرضت 
ّ
وعالمية

في أماكن عامة في بيروت وفي 
ة.

ّ
المناطق اللبنانية كاف

لم يستطع فيروس كورونا، إيقاف 
احتفالية جائزة »محمود كحيل« في 

نسختها الخامسة. أصرّت الجهة المنظمة، 
 ورادا الصواف للشرائط 

ّ
أي مبادرة »معتز

المصورة العربية« )هيئة أكاديمية مركزها 
الجامعة الأميركية في بيروت(، على إعلان 

أسماء الفائزين/ ات بالجائزة، علماً بأن 
أغلبهم خارج لبنان، وكان يفترض أن 
تجري الاحتفالية الأسبوع المقبل كما 
جرت عليه العادة سنوياً. هكذا، أعلن 

المنظمون، أمس، الأسماء الفائزة، فحصدت 
البحرينية سارة قائد التي تقطن في 
المملكة المتحدة، جائزة  »الكاريكاتور 

السياسي« )الفئة الأبرز في الجائزة(، فيما 
ذهبت جائزة »الروايات التصويرية« الى 

الفنانة اللبنانية لينا مرهج )الصورة(، 
عن كتاب »سلام لمرسيليا«، وجائزة 

»الشرائط المصوّرة« الى العراقي حسي 

عادل داود، الى جانب فوز الأردني حسان 
مناصرة عن فئة »الرسوم التصويرية 
والتعبيرية«، ومنحت جائزة »رسوم 

كتب الأطفال« للرسام المصري محمد طه. 
أما جائزة »إنجازات العمر الفخرية«، 

فقد ذهبت الى اللبناني جورج خوري 
)المعروف بشخصية جاد(، وهو فنان 
وناقد فني وأستاذ جامعي. الجائزة 

الأخيرة »راعي الشريط المصور الفخرية« 
نالتها المجموعة التونسية »مخبر 619« 

)تأسست عام 2013( التي تعنى بفن 
الشرائط المصورة التجريبية. يذكر أن 
لجنة التحكيم تتألف من ستة فناني، 

حائزين جوائز عالمية، وبلغت قيمة 
الجوائز النقدية 36 ألف دولار أميركي. 

 هذا العام المشاركة النسائية 
ً
وكانت لافتة

التي شكلت ثلث المتبارين، خاصة عن فئة 
»الروايات التصويرية«.

جون بـ }جائزة محمود كحيل«
ّ

هؤلاء المتو

خبر
صورة
و

ت بموسـم قطف زهر شـجر البوصفير في مغدوشـة )قضاء صيـدا(. تفرض البلديـة على أصحاب 
ّ
يأتـي كورونـا فـي آخـر لائحـة العوامـل التي أضر

ـباً للتجمعـات التـي تنقل الفيـروس. لكن قبـل كورونـا، واجه الموسـم تحديات 
ّ

يـن فقـط فـي كل ورشـة قطـاف تحس
َ
البسـاتين الاسـتعانة بعامل

سـتخدم لصناعة ماء الزهـر والمربيات والمقطـرات. الأزمة الاقتصادية وتحويلات الدولار المسـتمرة منذ أشـهر، 
ُ
عـدة أثـرت سـلباً علـى الزهـر الذي ي

أدتـا إلـى تراجـع الطلـب مـن المصانـع المحليـة والأوروبية التي كانت تشـتري الزهـر لصناعة المـواد الغذائية والعطور )علي حشيشـو(
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لطفية الدليمي

غواية الحكي
خليل صويلح

إلى »حجرة   )1939( الدليمي  لطفية  التاسعة من عمرها، تسللت  في 
المحرّمات«، ولم تخرج منها إلى اليوم. اكتشاف نسخة قديمة من كتاب 
»ألف ليلة وليلة« فوق أحد رفوف خزانة الكتب أو »مجمع الغوايات كلها«، 
والطاقة  أثر شهرزاد  لتقتفي  الحكي  وغواية  القراءة  إلى سحر  قادها 
السحرية للكلمات. في سيرتها الأدبية »عصيان الوصايا: كاتبة تجوب 
العراقية  والمترجمة  الروائية  تستعيد  المــدى(،  )دار  الكتابة«  أقاليم  في 
المعروفة، العتبات الأولى للكتابة بوصفها »برج مراقبة تمتعنا بالكشف 
عمّا يؤرقنا من أسئلة الوجود وحيرة النفس وهي تعبر مسالك هذا 
العالم المضطرب«. الكاتبة التي تفتحت طفولتها على ضفاف نهر ديالى، 
وسط ثمار البساتين وثمار الكتب، كانت تقطف الكلمات من الهواء كما 
تقطف ثمار التين من الشجرة العتيقة التي تتوسط البيت. هكذا كانت 
سليلة حضارة الرافدين وملحمة جلجامش والأناشيد البابلية، تلتهم 

الكتب بشهيّة وعطش، كما لو أنها تنتسب إلى »سلالة مائية«: »سلالة 
أولئك السومريين الهابطين إلى دلتا النهرين من فردوسٍ مفقود«. هكذا 
وجدت في الكتب »زورق نجاة ينأى بنا من العابر والزائل«. لم تغرها 
محيطها.  في  الذكر  حلقات  ولا  الشيوعية،  الأب  مكتبة  طفولتها  في 
لحظة  دوبــوفــوار،  ألبير كامو وســارتــر وسيمون  قـــراءة  فــي  انخرطت 
قبل  الوجودية،  بالفلسفة  العربي  العالم  في  الستينيات  جيل  اشتباك 
أن تنعطف نحو كتب التراث، وسحر الروايات العالمية. لاحقاً، ستناجي 
في كتابها »كتاب المناجيات«، كوكبة من الروائيين العظام في حواراتٍ 
متخيّلة مثل نيكوس كازانتازاكي، وهرمان هيسه، وغابرييل غارسيا 
ـــروا فــي وجــدانــهــا، فــي ولــع لا نهائي بالرواية 

ّ
مــاركــيــز، أولــئــك الــذيــن أث

اق وفونوغراف وأزمنة« 
ّ

والكتب. حتى إنها في روايتها الأخيرة »عش
تبخاني« عن طريق حكاية عشق، 

ُ
)2016( تستدعي تاريخ عائلة »الك

في موازاة تاريخ العراق منذ مطلع القرن العشرين إلى ما بعد الاحتلال 

الأميركي للعراق )2003(، في رواية نهرية ضخمة، تستكشف أحوال 
الحداثة واندحارها تحت وطأة التحولات والنكبات التي أصابت ثقافة 
الــرافــديــن. ترتحل صاحبة »ســيــدات زحـــل« بــين حــقــول إبداعية  بــلاد 
 إلى اليوميات والترجمة، على 

ً
مختلفة، من القصة إلى الرواية، وصولا

خلفية اهتمامها بالموسيقى والرسم والفيزياء والمسرح. وقد انهمكت 
في السنوات الأخيرة بترجمة كل ما يخصّ الرواية، في حوارات مع أبرز 
الروائيين العالميين: »فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة«، و»الروايات التي 
الــروايــة«، بالإضافة إلــى مذكرات »توني موريسون:  أحــب«، و»أصـــوات 
والكتابية  الحياتية  سيرتها  تختزل  شجاعة«.  لكاتبة  موجزة  سيرة 
إلا عند  أتكلم  وأكــتــب وحــســب، ولا  زلــت أصــغــي  ومــا  »بقيت  بقولها: 
أكــون كائناً اجتماعياً أو وجهاً مدرجاً  الــضــرورة، لهذا لا يمكنني أن 
على شاشات الإعــلام، ولطالما كنت أهيم في أفكاري بينما بحر اللغة 

المتلاطم يغرقني بالكلمات«.

)من أرشيف مجلة »بانيبال«(
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ة ثالثة كما يقول باديو ننحاز 
ّ

شيوعي

فيها للإنسان وللجميع لا للأرباح 

ومصالح الرأسماليين السايكوباث

ــــان فـــرانـــســـيـــس فــوكــويــامــا  ــــمــــا كـ ربّ
ــل  ــ الأصـ ذو  الأمــــيــــركــــي  ــاتــــب  ــكــ الــ  –
ــــة  ــنــــظــــريّ الــ ــــي – صـــــاحـــــب  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
المــتــفــائــلــة بـــشـــأن نـــهـــايـــة لــيــبــرالــيّــة 
 The End of كتابه  )انــظــر  للتاريخ 
 )1992 -  History and the Last Man
لفيروس  المعنويين  الضحايا  أوّل 
ـــن بـــؤرتـــه  ــا بـــعـــد تـــســـربـــه مـ ــ ــــورونـ كـ
المعلنة الأولى في ووهان الصينية 
وتـــحـــوّلـــه إلــــى وبــــاء عـــالمـــي. الــرجــل 
 لــلــعــالــم 

ً
الـــــذي كــــان قـــد رســــم شـــكـــا

ــاد الــســوفــيــاتــي  بــعــد ســقــوط الاتـــحـ
الـــبـــشـــريّـــة  مـــعـــه  تـــتـــجـــه   1991 عـــــام 
بـــتـــؤدة نــحــو نـــوع مـــن الــتــوّحــد في 
 تــــزاوج أنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــيّــة 

ّ
ظـــل

الــغــربــيّــة مــع الــتــقــدّم الــتــكــنــولــوجــي 
رد، لم يهنأ كثيراً بمكانة النبي 

ّ
المط

الجديد في أروقة واشنطن. إذ شرع 
متلقياً  بــالــتــاشــي  المـــوهـــوم  عـــالمـــه 
الحادي  منذ  الأخــرى  تلو  الصفعة 
عشر من سبتمبر 2001، واستعادة 
روســيــا المــنــهــكــة أنــفــاســهــا تــدريــجــاً 
وعودتها إلى ملعب القوى الأممي، 
ــوّة عـــالمـــيّـــة  ــ ــقــ ــ ــــين كــ ــــصـ ــود الـ ــ ــعــ ــ وصــ
ــاد والــســيــاســة  ــتـــصـ فـــاعـــلـــة فـــي الاقـ
وسقوط  والتكنولوجيا،  والثقافة 
الرأسمالي  المركز  ـــ  واشنطن  نخبة 
الـــعـــالمـــي ـــــــ فـــي الــعــمــى الاخـــتـــيـــاري 
ــة على 

ّ
الــقــل تــمــديــد هيمنة  لمــشــروع 

ــل الـــولايـــات  ــ ــريّـــة داخـ ــثـ حـــســـاب الأكـ
ــــارات اســـتـــنـــاداً  ــقـ ــ ــبـــر الـ المـــتـــحـــدة وعـ
ــوّة الــغــاشــمــة، كما  ــقـ إلــــى مــحــض الـ
الــعــودة المــزعــجــة لــنــمــاذج مــتــطــوّرة 
من الفاشيّات الشعبويّة إثر الأزمة 
المــالــيّــة الــعــالمــيّــة فـــي 2008 وتــفــاقــم 
الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة بــين الأثــريــاء 
ــن يـــمـــلـــكـــون كــــل شـــــيء وبــقــيّــة  ــذيــ الــ
البشر، الأجراء والفقراء والمعدمين. 
تاشٍ أشبه بوقائع احتضار بطيء 
ــيّـــاً عــلــى  مــعــلــن شـــاهـــده المـــايـــين حـ
الــشــاشــات حـــول المــعــمــورة: الــحــرب 
ــا  ــيـ ــادة روسـ ــعــ ــتــ ــراق، اســ ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى ال عـ
ورات الملونة، حصار إيران 

ّ
للقرم، الث

ــا وفـــنـــزويـــا ونـــيـــكـــارغـــوا،  ــيــ وروســ
ــا الأســــــطــــــوري فــي  ــ ــوريـ ــ صــــمــــود سـ
وجــه الــحــرب الأمــيــركــيــة مــن الجيل 
الـــرابـــع والــخــامــس، تــعــمــلــق الــصــين 
الــــــجــــــديــــــدة وشــــــروعــــــهــــــا الــــــواثــــــق 
ــا  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ فـــــــي بــــــنــــــاء اســــــتــــــعــــــادة مـ
بريكست  الــعــالمــيّــة،  الإمــبــراطــوريــة 
السياسي  النظام  وعقم  بريطانيا 
ــاد  ــ ــــحـ ــا، انــــكــــفــــاء الاتـ ــهــ ــيــ الــــبــــالــــي فــ
الأوروبـــــــــــي، شـــلـــل فـــرنـــســـا، إفــــاس 
ــان واســــتــــعــــبــــادهــــا، صــعــود  ــونــ ــيــ الــ
الــفــاشــيّــة الــشــعــبــويّــة الــجــديــدة في 
والهند  والبرازيل  وإيطاليا  تركيّا 
دونالد  بانتخاب  متوجاً  وأوروبـــا 
ريــع والنهائي 

ّ
الــذ تــرامــب، والــفــشــل 

لليسار الغربي في تقديم ولو وهم 
الرأسماليّة،  فجور  عن  مقنع  بديل 
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــذبــ ــ ــا انـــــكـــــشـــــاف كــ ــ ــمـ ــ كـ
فضيحة  بعد  برمتها  الديمقراطية 
والسقوط  أناليتيكا«،  »كامبريدج 

المدوي لخدعة تعدد السلطات.
احــتــضــار عــالــم فــوكــويــامــا الــبــطــيء 
ــيـــر مــســبــوق  ــلـــى نـــحـــو غـ تــــســــارع عـ
خال أيّام قليلة أو أسابيع ـــ بحسب 
العالم  انــتــاب  بعدما  ـــ  عيشك  مكان 
افتتاحيّة  )بــاســتــعــارة  الــيــوم شــبــح 
يهدد  إنجلز(   - ماركس  مانيفستو 
ــهـــاء  بــتــســريــع أعــــمــــال الـــتـــاريـــخ وإنـ
الـــحـــالـــة الــلــيــبــرالــيّــة الـــخـــاويـــة بكل 
والعاقات  والمفاهيم  القوى  هياكل 
الــــقــــديــــمــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــــهـــــا: شــبــح 
فــيــروس كـــورونـــا. تــمــامــاً كــمــا كانت 
ــا في  الــبــشــريّــة عــشــيّــة ثــــورات أوروبــ
ورفيقه  ماركس  كتب  )عندما   1848
بــيــانــهــمــا الـــشـــيـــوعـــي(، أو فــــي عـــام 

قريباً خارج متناول أغلبيّة البشر. 
مــعــظــم  تـــتـــحـــول  الـــــوقـــــت،  ــــي ذات  فـ
ــــى مـــؤســـســـات حــكــم  الـــعـــالـــم إلـ دول 
الطوارئ  أدوات حكم  فاشي تعتمد 
ومناخ  الاستثنائيّة  والصاحيّات 
الحرب والعزل والوسم على حساب 
. إنها 

ً
المنتهكة أصــا الأفـــراد  حقوق 

ـــا يــولــد 
ّ
ــنـــة المــظــلــمــة. وجـــديـــد لم الأزمـ

بعد... 
بالمستقبل،  المــتــنــبــئــون  فــقــد  بــعــدمــا 
ــة والمــــــنــــــظــــــرون مــعــظــم  ــ ــفـ ــ ــــاسـ ــفـ ــ والـ
جمهورهم الذي انصرف عنهم منذ 
تلفزيون  برامج  إلــى  تقريباً  عقدين 
الــــــــواقــــــــع، والاســــــتــــــهــــــاك المـــــرضـــــيّ 
ــــام  لــلــتــرفــيــه، تــــداعــــت وســــائــــل الإعـ
ـــــ الـــتـــي صـــــارت صــــوت المـــعـــركـــة مع 
كورونا ــ إلى إيقاظهم من معتزلاتهم 
لــة إيّـــاهـــم عــن شكل  الــعــاجــيّــة مــســاء
المتأخر  الإقـــرار  بهذا  منتشين  الغد. 

آتــيــاً لمنظومة  نـــراه  أن  بــمــوت خفنا 
الهيلمان والطغيان.

وضى ووحوش وأوقات 

مظلمة

ــم الــــبــــشــــر فـــــي بـــرهـــة  ــعـــظـ تـــــحـــــوّل مـ
قصيرة إلى مراقبة عداد الإصابات 

)المعلنة( والوفيات المرتبطة بالوباء 
البورصات  بــدل مــؤشــرات  المستجد 
والعمات.  النفط  وأســعــار  العالميّة 
وتــحــولــت أروقـــــة المــســتــشــفــيــات في 
ــدن الــــعــــالــــم إلــــــى مــشــاهــد  ــعـــض مــــ بـ

ــوام  ــ ــا ألـــفـــنـــاه فــــي الأعــ ــمّـ مــخــتــلــفــة عـ
السبعين الأخيرة. 

الـــيـــقـــين الـــوحـــيـــد فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة 
السائلة بين العالمين القديم والجديد 
 ما بعد كورونا لن يشبه ما قبله 

ّ
أن

حتماً، وأن الآتي قد يتأهل لمستوى 
الـــحـــدث )الـــفـــلـــســـفـــيّ( وفــــق المــفــهــوم 
الــبــاديــوي )نسبة إلــى آلان بــاديــو(، 
ــاهــــظ - مــنــطــقــاً  ـــ بـــثـــمـــن بــ ــ فـــيـــخـــلـــق ــ
)ثوريّاً( جديداً لنظام الأشياء، ربّما 
إلــى حقبة  انــتــقــالًا بالبشريّة  يــكــون 
زمنيّة جديدة تماماً تخضع لقواعد 
تتبلور لحظيّاً ولا عاقة لها إطاقاً 

بقواعد ما قبل كورونا.
يحق لنا – نحن المقهورين وضحايا 
عبر  الــفــاســدة  الليبراليّة  المنظومة 
ــواء  ــ الـــعـــالـــم – أن نــســتــســلــم فــــي أجـ
ولادة هذا الجديد لجرعة من الأمل 
 هــذه 

ّ
)الــديــالــكــتــيــكــي الـــطـــابـــع( بـــــأن

الــغــادر  قلبها  فــي  الــكــورونــا تحمل 
مــع المــوت والــدّمــار بــذور غــد أفضل. 
لـــم يــعــد لــديــنــا بــالــفــعــل ـــــ كــمــلــيــارات 
ـــــ مـــا نــخــســره ســــوى أغـــالـــنـــا الــتــي 
والنافذون.  الأثــريــاء  علينا  فرضها 
 إعـــــادة تــعــلــيــبــنــا في 

ً
لـــم يــعــد ســهــا

فنحن  البالية.  القديمة  الصناديق 
الآن أكثر تعليماً، ومسلحون بقدرة 
هــائــلــة عــلــى تــبــادل المــعــلــومــات رغــم 
كــل الــرّقــابــات، وهــنــاك عــدد لانهائي 
الانخراط  يــريــدون  الذين  البشر  من 
فــــي إيــــقــــاع تـــجـــربـــة عـــيـــش جـــديـــدة 
ــان، والـــعـــدالـــة،  ــ ــسـ ــ حـــيـــث كــــرامــــة الإنـ
ــن الـــجـــوع  والأمــــــــان الاقــــتــــصــــاديّ مــ
الأنظمة  وانتهاء  والجهل،  والمــرض 
ــم  ــكـ ــة وحـ ــ ــريّ ــنــــصــ ــعــ ــة الــ ــ ــيّ ــاســ ــيــ ــســ الــ
نظام  وبناء  القروسطيّة،  السالات 
مــــــادي لــحــمــايــة كــوكــبــنــا لــأجــيــال 
ــقــــادمــــة. لـــكـــن الـــجـــديـــد لــــن يــســقــط  الــ
علينا من السماء، لا سيّما أن النخب 
التي تسيطر على النظام الليبرالي 
المعولم )بما فيه التجارب الروسيّة 
تستسلم  لــن  المــتــفــاوتــة(  والصينية 
أثــراً  الــيــســار  أصــبــح  فيما  بسهولة، 

بعد عين. فما العمل؟
في 1917، قامت طليعة من مثقفين 
أذكياء وشجعان بقراءة موت نظام 
الوحوش،  وانطاق  القديم،  روسيا 
فـــرســـمـــوا مــعــاً شــكــل الـــيـــوم الــتــالــي 
وصنعوه بأيديهم. كذلك في 1941، 
ــاب الـــنـــفـــوذ  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ ــــة مـ

ّ
كــــانــــت قــــل

والمــعــرفــة هــي الــتــي وضــعــت قــواعــد 
عالم ما بعد الحرب. في قلب مخاض 
ــا هــــي الــفــرصــة  ــمّــ الــــــــولادة هــــــذه، ربــ
سانحة الآن للمقهورين بأخذ زمام 
المبادرة النظريّة ـ على الأقل ــ وعدم 
ـــة اســتــثــنــائــيّــة. 

ّ
تـــركـــهـــا فـــريـــســـة لـــقـــل

فنحن الــيــوم مــؤهــلــون كــمــا لــم يكن 
ــأن نــكــون  مــتــاحــاً يـــومـــاً لأســافــنــا بــ
ــال الـــجـــديـــد  ـــقــ كـــتـــبـــة إعـــــــان الاســــتـ
بالإفادة من معطيات انتصار العالم 
الـــواقـــع: للتثقيف  الافــتــراضــي عــلــى 
ــة  ــريـ ــعـ ــم، وتـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ بــــطــــرائــــق عــــمــــل الـ
الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيــة الــفــاســدة، 
وخـــــلـــــق فـــــــضـــــــاءات حــــــــــوار وتــــــــاقٍ 
الأفــضــل.  الــغــد  أدوات تشكيل  حـــول 
شــيــوعــيّــة ثــالــثــة كــمــا يـــقـــول بــاديــو 
نــنــحــاز فــيــهــا – أخـــيـــراً – لــإنــســان 
ولـــلـــجـــمـــيـــع لا لـــــأربـــــاح ومـــصـــالـــح 
ف 

ّ
الرأسماليين السايكوباث. فلنتثق

جاهزين  ولنكن  ولنتحاور،  بكثافة 
ب 

ّ
تطل إن  الطبقيّة  للحرب  كأغلبيّة 

ـــر، ســاحــنــا كــثــرتــنــا الــطــاغــيــة،  ــ الأمـ
المستحدث، وخبرة بؤسنا  ووعينا 
الفاجرة.  يبراليّة 

ّ
الل ظــل  فــي  الأكــيــد 

لـــم يــعــد نــظــامــهــم صــالــحــاً لــلــعــمــل، 
وربما قد حــان وقتنا. يا له عندئذ 
فليأتِ هذا  مــن عالم جديد شــجــاع. 

اليوم التالي.

الـــحـــرب  كــــارثــــة  ــوابــــة  بــ عـــلـــى   1941
الكونيّة الكبرى، فإن أجواء الفوضى 
ــيّــــدة المـــوقـــف  ــدم الــتــيــقــن هــــي ســ ــ وعــ
بــا مــنــازع: حــكــومــات ودول عريقة 
وأخرى كرتونيّة تجد أنها با حول 
ولا قـــــوّة فـــي مـــواجـــهـــة وبـــــاء قــاتــل، 
مـــلـــيـــارات الــبــشــر يــخــضــعــون لــعــزل 
أو إجــبــاري، سياسة  منزلي طوعيّ 
مــعــولمــة لــلــعــزل الاجــتــمــاعــي الــفــردي 
وعبر الحدود والمقاطعات، تحولات 
جــذريّــة فــي أشــكــال العمل والتعليم 
والاجـــتـــمـــاعـــات والــعــمــل الــحــكــومــي 
والماليّة،  التجاريّة  المصالح  وإدارة 
جمود شبه كليّ في حركة الطيران 
المـــدنـــيّ ومــــوت ســـريـــري لــلــســيــاحــة، 
الرقابة  لمؤسسة  تــام  انــتــصــار شبه 
والسّيطرة، تأميم لقطاعات حيويّة 
أو مــيــزانــيــات فــلــكــيّــة لــشــراء الــوقــت 
ــفــــوضــــى الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــــل الــ وتــــأجــ
ــقــــف عــلــى  ــــي تــ ــتـ ــ والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة الـ
ــاتــــل لــتــخــزيــن  ــقــ الأبــــــــــــواب، هـــلـــع وتــ
دول  الأساسيّة،  الاستهاكيّة  المــواد 
مارقة - بالمفهوم الليبرالي - تنهض 
بــأدوار قوى عظمى إنسانية قادرة 
على مواجهة شبح كورونا، بل ومدّ 
يد العون إلى شعوب طالما شاركت 
فــي الــعــداء المــتــأمــرك ضــدّهــا، أنظمة 
قـــروســـطـــيّـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
عــلــى وشـــك الانـــهـــيـــار، ومـــع ذلـــك ما 
زالت تعيش خارج الزمان متمسكة 
بــنــهــج الــــعــــدوان والــــعــــداء لــشــعــوب 
ـــ كما عالم  ـــ غرامشياً  إنــه  الإقــلــيــم... 
ــا يولد جديده بعد، 

ّ
مات قديمه، ولم

وستكون فوضى ووحوش وأوقات 
مظلمة.

عالم مات قديمه 

ــاغ الأمـــيـــركـــيّـــون بــشــكــل مــنــفــرد  ــ صـ
تــقــريــبــاً شــكــل عــالــم مــا بــعــد الــحــرب 
 )1945  –  1939( الــثــانــيــة  الـــعـــالمـــيّـــة 
نخبة  هيمنة  تصعيد  أســـاس  على 
واشــنــطــن كـــــأداة لــحــمــايــة المـــشـــروع 
الـــرأســـمـــالـــي عـــلـــى حـــســـاب ســـيـــادة 
المحليّة،  والقوميّات  الوطنيّة  الدول 
ــعـــض بـــالـــعـــولمـــة.  ــبـ ــاه الـ ــ ــمـ ــ فـــيـــمـــا أسـ
لــكــن المــؤســســات الــتــي كـــان يفترض 
)الـــبـــنـــك  ــيّــــة  ــلــ الــــعــــمــ ــك  ــلــ تــ ــر  ــ ــديـ ــ تـ أن 
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدّولـــي  الــــدولــــيّ وصــ
ــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الــصــحــة  ــ والأمــ
 ذريــعــاً 

ً
ــيّـــة( قـــد فــشــلــت فـــشـــا الـــعـــالمـ

بــعــدمــا تــحــولــت بــســفــور إلـــى أقنعة 
مــــــن دون  ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــســـيـــاســـة الأمـ
تحقيق أي اختراق حقيقي لمصلحة 
المجموعة البشريّة: لا بشأن الفجوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــطـــبـــقـــات وبـــين 
ــة المــنــاخ،  الأمــــم، أو فــي مــواجــهــة أزمـ
ــائـــي لـــأرض  أو حــمــايــة الـــغـــطـــاء المـ
أو  الاتــصــالات  إدارة تكنولوجيا  أو 
فــي الــتــعــامــل مــع مــــوارد الــطــاقــة، أو 
الذكاء  تقنيات  من  الشاملة  الإفـــادة 
ـــاء.  ــيـ ــتــــرنــــت الأشــ ــاعـــي وانــ ــنـ ــطـ الاصـ
ــســاع نــطــاق رصــيــد العقول 

ّ
ورغـــم ات

تــســهــم في  أن  يــمــكــن  الــتــي  المتعلمة 
الــواقــع إلــى حوالى 6 مليار  تشكيل 
ـــ 600   بــ

ً
ــن الـــبـــشـــر )مــــقــــارنــــة مـــثـــا مــ

مليون منهم وقت جائحة الإنفلونزا 
وتــضــاعــف   ،)1918 فـــي  الإســبــانــيــة 
سرعة نقل المعارف بشكل انفجاري، 
وتـــعـــدد مـــــوارد الـــطـــاقـــة، فــــإن مــراكــز 
ـــفـــت كـــل ذلــــك حـــصـــراً في 

ّ
الـــقـــوى وظ

ـــن هــيــمــنــة الــــــ%1  الـــتـــمـــكـــين لمـــزيـــد مـ
ودائماً على حساب الـ 99%... لنجد 
أنــفــســنــا الــيــوم – فــي قـــارب كوكبنا 
ــا حـــــول ولا قــــــوّة فــي  الـــوحـــيـــد - بــ
مواجهة عاصفة وباء بفيروس غير 
يأكل من  نمل  كأنه  معروف سابقاً، 
لتنبئنا  الــحــكــيــم ســلــيــمــان  مــنــســأة 

بأهميتهم، انطلق هؤلاء إلى تدبيج 
ــابـــات )عــبــر  ــطــــاء المـــقـ ــقــــالات وإعــ المــ
الفيديو وسكايب( حول تصوراتهم 
لمــا بعد كــورونــا )ســافــوي جيجيك 
ــعـــل عـــنـــونـــه بـــ  ــفـ ــالـ أصــــــــدر كـــتـــابـــاً بـ
بــعــض  مــــع  ــــؤلاء  هــ  .)»19- »كـــوفـــيـــد 
ــفـــى حــــتــــى عــلــى  ــات لا تـــخـ مــــاحــــظــ
المراقب العادي من فئة تمكّن الأتمتة 
وانتقال الأنشطة البشريّة الأهم إلى 
الشرق  وصعود  الافتراضي  العالم 
ــول أوروبــــــــا الـــقـــديـــمـــة، وإمـــكـــان  ــ ــ وأفـ
ــــة كــثــيــرة،  ــات مــــركــــزيّ ــومـ تــفــكــك حـــكـ
فــإن لا أحــد منهم قــادر بالفعل على 
تــقــديــم تـــصـــوّر مــحــكــم لــلــحــيــاة في 
كوكب ما بعد كورونا. فهم أنفسهم 
مـــن مــخــلــفــات الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم الـــذي 
مات، وأدواتهم ومساطرهم لم تعد 
صـــالـــحـــة لــاســتــعــمــال فــــي تــشــيــيــد 
قوّة  لعاقات  معمار جديد يخضع 

ديــســتــوبــيّــة مــثــيــرة لــلــهــلــع، وانــقــلــب 
نــــظــــام الــــعــــيــــش الــــيــــومــــي المــــألــــوف 
توقفت  ولــيــلــة.  يـــوم  فــي  لأغلبيتهم 
ــاد، وفـــقـــد كــثــيــرون  ــتــــصــ عــجــلــة الاقــ
، أو 

ً
مــــــوارد رزقـــهـــم المــــحــــدود أصــــــا

أرســلــهــم مــالــكــو المــصــالــح والأعــمــال 
مدفوعة  غير  مفتوحة  إجــــازات  فــي 
ــر، فــيــمــا اكــتــشــف  ــ حـــتـــى إشــــعــــار آخــ
ــي المــكــاتــب  آخــــــــرون عـــبـــث الـــعـــمـــل فــ
الجماعيّة، وعقم العمليّة التعليميّة 
لنظام المــدارس ومؤسسات التعليم 
الــتــقــلــيــديّــة دون امــتــاك أي تــصــوّر 
حــــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
انحسار  بــعــد  الــعــمــل  بــهــا  يستأنف 
الأزمـــة. في ذات الــوقــت، كشفت دول 
الليبرالي عن وجهها البشع  العالم 
فـــي تــعــامــلــهــا الــطــبــقــي الـــطـــابـــع مع 
ــص مــمــن 

ّ
الأزمــــــــة، مــســتــعــدة لــلــتــخــل

فهم غير منتجين )كبار السن، 
ّ
تصن

تكاليف  يملكون  لا  ومــن  والمــرضــى 
الـــعـــاج( لــحــمــايــة الأفـــــراد المنتجين 
عجلة  دوران  لاســـتـــمـــرار  الــــازمــــين 

الإنتاج الرأسمالي.
ــابـــين  ويـــــهـــــدد تـــــزايـــــد أعــــــــــداد المـــصـ
بوصول  الــوبــاء  نتيجة  والضحايا 
ــــة الـــبـــائـــســـة  ــيّ المــــنــــظــــومــــات الــــصــــحــ
ــه مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا الأمــنــيــة  ـ

ّ
ــل )أقـ

ــريّـــة عـــديـــمـــة الــــفــــائــــدة فــي  ــكـ والـــعـــسـ
مواجهة الفيروس( في معظم الدول 
إلــى الكتلة الــحــرجــة الــتــي لــن تعود 
بعدها بقادرة على استقبال حالات 
جـــديـــدة، وهـــو مــا سيضمن حــدوث 
ــلـــوصـــول إلـــى  اســـتـــقـــطـــاب مـــرشـــح لـ
الــعــنــف بــين الــطــبــقــات فــي تنافسها 
ــى الــــعــــاج،  ــ ــول إلــ ــلـــى حــــق الـــــوصـــ عـ
ــاد الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن  ــفـ ــنـ ــيـــك بـ ــاهـ نـ
رصيد المواد الغذائيّة والاستهاكيّة 
سيصبح  بشكل  الأســعــار  وتضخم 

التفاؤل الليبرالي المفرط، بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، 

 تزاوج 
ّ

بنهايةٍ هادئة للتاريخ يتجه معها العالم إلى التوحد في ظل

د، كان قد 
ّ

م التكنولوجي المطر
ّ

ة مع التقد
ّ

ة الغربي
ّ

أنموذج الديمقراطي

ة شبحاً ينتاب العالم اليوم ويهدد 
ّ

 ثم
ّ

شرع بالتلاشي منذ بعض الوقت. لكن

ة الخاوية بهياكل القوى 
ّ

بتسريع أعمال التاريخ وإنهاء الحالة الليبرالي

والمفاهيم القديمة المرتبطة بها خلال أسابيع: شبح فيروس كورونا. إنه 

ا يولد جديده بعد. ستكون فوضى 
ّ

ــــ غرامشياً  ــــ عالم مات قديمه، ولم

ووحوش وأوقات مظلمة. لكن اليقين الوحيد في هذه الحالة السائلة 

 ما بعد كورونا لن يشبه ما قبله حتماً، وأن الآتي قد يتأهل 
ّ

بين العالمين أن

اً( جديداً 
ّ

( فيخلق – بثمن باهظ - منطقاً )ثوري
ّ

لمستوى الحدث )الفلسفي

ة جديدة تماماً
ّ

ة إلى حقبة زمني
ّ

 بالبشري
ً

ما يكون انتقالا
ّ
لنظام الأشياء، رب

سعيد محمد  

جوناس فيل ـــ عالم جديد شجاع )أكريليك على كانفاس ـــــ 130 × 150 سنتم ــــ 2019(

كورونا اليوم التالي... عالم جـديد شجاع؟ملف

عن الغرق في بحر الأخبار

ازدراد سيل  على  كمدمنين  يعيشون  منعزلين  لأفــراد  مُصمّمٌ  ه 
ّ
كأن متزايد،  العالمُ بشكل  يبدو 

متدفق من الأخبار العاجلة والنشرات المستمرة والتحديثات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر 
أسرّتهم  أينما ذهبوا حتى عندما يهجعون في  لاحقهم 

ُ
ت التي  اللامعة  الشاشات  مجموعة من 

للنوم في المساء. ولا بدّ من أن البعض يجد في حال البقاء على اطلاع دائم، ومتابعة عدة محطات 
تلفزيونيّة ومواقع على الإنترنت وقــراءة عدة صحف يوميّة مع الإطــلال بين الحين والآخــر على 
الآخــريــن والنجاح في  والبقاء على تواصل مع  العصري،  للعيش  بــدّ منه  أمــراً لا  »الــتــايــم-لايــن« 
ف كتاب »فن 

ّ
ر السويسري رولف دوبيللي مؤل

ّ
نافس الاجتماعي والاقتصادي. لكنّ المفك

ّ
أجواء الت

التفكير بوضوح« يرى أنّ الإعلام المعاصر في عهد الرأسماليّة المتأخرّة، أصبح مصدراً لتخمة 
أخبار لا تقل خطورة في تأثيراتها السلبيّة على عقولنا وأجسادنا ونفسياتنا عن تخمة الغذاء 
فاهة سهلة الهضم التي لا تحتاج إلى كثير تفكير، 

ّ
وإدمان السكر، إذ يمدّنا بكمّ مهول من قطع الت

اب لنقع تدريجاً في فخّ الإدمان، والحاجة المستمرة 
ّ
فتصلنا في قوالب مغلفة بشكل بصري جذ

لبحث لانهائيّ عن إشباع غير ممكن. وبينما يعتبر الإعلاميّون أنهم يجعلون العالم مكاناً أفضل 
من خلال تأدية واجبهم المهنيّ، فإن معظم نتاجهم – وفق دوبيللي دائماً - غير ذي صلة، بل 
يتسبب في أضرار فادحة لمستهلكيه على المستوى الفردي، والجماعي على حد سواء، وربما 

ل خطراً على الأمن القوميّ للمجتمعات الحديثة.   
ّ
يمث

الــذي كــان قد نشر مقالة عن محاذير الإدمـــان على الأخــبــار على مدونته عــام 2012،  دوبيللي 
السابق(،  تحريرها  رئيس  عهد  )فــي  البريطانيّة  غــارديــان«  »ذي  انتباه صحيفة  أفكاره  جلبت 
بالطبع  غريباً  لقاء  كــان  لندن.  في  الرئيس  مقرها  في  تابها 

ُ
ك مع  بشأنها  للتحدّث  فاستدعته 

همهم 
ّ
العداء ويت يبادلهم  ر 

ّ
الأهــم في بريطانيا، ومفك الإعلاميّة  المــواد  بين مجموعة من منتجي 

بالإضرار بالديمقراطيّة وبصحة مواطنيهم عبر ما ينتجونه من هراء يوميّ. »لنكن صريحين 
 من أشكال الترفيه«. أثار 

ً
أيها السيدات والسادة« قال لهم، »إن ما تنتجونه هنا ليس إلا شكلا

اب »ذي غارديان«، واعتبر بعضهم دوبيللي أقرب إلى تاجر 
ّ
اللقاء/ الصّدام غضب كثيرين من كت

ه لم يرتدع، وأعــاد صياغة مقالته الأصليّة 
ّ
سموم أفــاعٍ يبتغي الشهرة عبر مخالفة المألوف. لكن

في كتاب صدر العام الماضي بالألمانية - وصدرت ترجمته الإنكليزيّة هذا العام، بعنوان »توّقف 
عن قراءة الأخبار: مانيفستو لحياة أكثر سعادة وهدوءاً وحكمة«. هنا يجادل بأن الامتناع عن 
تعاطي الأخبار اليوميّة أفضل ما يمكن أن يقدم عليه الإنسان المعاصر لإنقاذ نفسه من الدوامة 
ص من 

ّ
التخل في  الذاتيّة  الرأسماليّ، ويسجّل خبرته  الإعــلام  ماكينة  البشريّة  التي جنتها على 

سمومها تدريجاً، هو الفخور الآن بأنه لم يشاهد نشرة أخبار منذ عشر سنوات، بينما حسابه 
على تويتر غير مفتوح للعموم مع رسالة تقول: »أصدقائي، أنا منشغل في تدوين كتابي الجديد 

وليس عندي وقت لفيسبوك أو تويتر«!
مرافعة دوبيللي ضد متابعة الأخبار تقوم على محاور عدّة، منها أن صناعة الأخبار تضليل 
 عن 

ً
النادرة والمنعزلة تغطية أوســع بكثير من الحديث مثلا للحقائق، إذ تمنح حــوادث الإرهــاب 

الفضاء  المليارات، ويحصل رواد  المعاصر ويمس حياة  العيش  الذي يسبّبه نسق  الدائم  التوتر 
الذين تتضاءل القيمة الفعليّة لرحلاتهم على مكانة النجوم، بينما يتم تجاهل بطولات يوميّة يقوم 
 في مواجهة الأوبئة. هذا التضليل قد يتسبب في سوء الاستجابة النفسيّة 

ً
بها الممرضون مثلا

لمحتوى تقارير الأخبار، إذ غالباً ما يُصاب مسافر بالطائرة بقلق مضاعف تجاه السفر بالجوّ 
لدى اطلاعه على تفاصيل حادثة سقوط طائرة، في الوقت الذي يستمر فيه الطيران المدنيّ دائماً 
كأقل وسائل التنقل خطراً على الإطلاق. كذلك يسم دوبيللي المواد الإخباريّة اليومية على تنوع 
ما تجد أن خبراً واحداً أو تحديثاً عمّا يحدث 

ّ
ة بواقع مستهلكيها، إذ قل

ّ
قنواتها بغير ذات صل

ه يتعرّض سنوياً لما يقدّر بـ 10 – 12 
ّ
لحظياً قد أثرّ بأي شكل مباشر على حياة المتلقي رغم أن

ألفاً من تلك المواد كمعدّل وسطي.
يشنّ دوبيللي هجوماً على المقالات في الصحف اليوميّة، معتبراً أنها مجرّد فقاعات على سطح 
لا  الصحافيون  يوردها  التي  بالمعلومات  المتلقي  ازدحــام عقل  وأن  العالم،  في  يجري حقيقة  ما 
ع عليها الإعلام. فلو كان حجم 

ّ
يساعد على التقاط القصص الأهم – التي لا تروى – وغالباً لا يطل

المعلومات سبباً في النجاح في هذا العالم، لما كان أغلب الصحافيين أجراء ومرتزقة أيديولوجيين 
المعلومات هــذه تنعكس بعداً  والــثــروة. بل إن كثرة استهلاك كبسولات  النفوذ  عند من يملكون 
متزايداً للمتلقي عن تكوين صورة كليّة واقعيّة عن العالم وما يجري به تحت رادارات الصحافيين 
الأجــراء، لا سيّما أنها تكرّس انحيازات الإدراك. فأغلب المقالات تبسّط حد الإسفاف والتسطيح 
عالماً شديد التعقيد )على نمط »تراجعت أسعار النفط بعد قرار السعوديّة زيادة الإنتاج« من دون 
إدراك أي شيء عن الأسباب الحقيقية لمثل ذلك القرار، وطبيعة الجهة التي اتخذته، وما هي الظروف 
البنيوية للسوق والمنتجين الآخرين التي جعلت من تراجع أسعار النفط أمراً ممكناً وهكذا(. وغالباً 
ما يختار المتلقي من مصادر الأخبار ما يؤكد منها على فهمه الذاتي للعالم ولا تتحداه، ناهيك بأن 
 حسن النيّة غير الموجود حتماً – تقوم على أساس 

ً
الصناعة بمجملها – حتى لو افترضنا جدلا

الترويج للقصص المنطقيّة والمسليّة بغض النظر عن علاقتها المباشرة بالحقائق الموضوعيّة.
لا يكتفي دوبيللي بالإشارة إلى العيوب المعرفيّة التي تحملها صناعة الأخبار اليوميّة، بل يذهب 
إلى اعتبارها مسؤولة عن تأثيرات سلبيّة على الجسد أيضاً. فهو ينقل عن مصادر طبيّة بأن 
ي الأخبار يتسبب في إفراز زائد من مادة الكورتيزول في الجسم التي 

ِّ
التوتر الذي قد يصيب متلق

التوتر  النموّ، وتسقط الإنسان في مزاج من  المناعة، وتمنع إطلاق هرمونات  تتسبب في تراجع 
اللحظي الدائم والسلبيّة والإحساس بالعجز والعدوانيّة، وتفتح الباب مشرعاً للوقوع في الاكتئاب 
ة التركيز. والأخطر أن طبيعة التواتر المستمر للتحديثات من مختلف وسائل وقنوات 

ّ
والإدمان وقل

الإعلام تتسبب تدريجاً في إعادة تركيب بنية التشبيك بين خلايا الدماغ، بحيث يعتاد المرء على 
القراءات القصيرة والسريعة ومتابعة مصادر متوازية للمعلومات في آن فيما يفقد القدرة على 

القيام بقراءات مطولة في كتب أو مقالات طويلة تحتاج إلى التركيز لفترات طويلة.
لكن ما البديل الذي يطرحه دوبيللي للحصول على التنوير حول شؤون العالم؟ استعادة مهارة 
القراءة المطولة – الورقيّة – أو تلك الخالية من أيّ روابط تحيل القارئ على مواقع أخرى تأتي على 
رأس القائمة، مع إمكان الحصول على حصّة موجزة من الأخبار على نحو شهري أو أسبوعي 
إذا كان هنالك ثمّة ما يستدعي الأمر، فيما يقترح لمدمني الصحف الورقيّة اليوميّة قراءة الصحف 
القديمة التي تساعد على فهم أفضل لواقع العالم وتعقيده مقارنة بصحف اليوم. ويقترح للأفراد 
إلــى وجهات نظر آخرين متخصصين في قضايا  المعلومات عبر خلق فــرص للاستماع  جمع 
من  الإعــلامــيّــة  الوسائل  لإنــقــاذ  كوسيلة  الاستقصائية  الصحافة  تطوير  ومجتمعياً  مختلفة، 
السخافة التي ألمت بها منذ أصبحت مجرّد أبواق مؤدلجة في خدمة الهيمنة، واستشرست بعد 

الانتشار المتشظي للإنترنت في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.
سعيد...
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سردقصائد

نص

عبد العظيم فنجان *

1. صبية

أبتسمُ، من خلال غلالة الأسى، مثل فراشة ترفرف في قميص صبية مهجورة.

2. ذات يوم

 على دبابةٍ، فانفجرتْ...
ً
ذاتَ يومٍ، في الحربِ، ألقيتُ وردة

3. قصة من ألف ليلة وليلة

 ريشة، في أحد شوارعها، 
َ

وصلتُ البلدة محمولًا بريح الرغبة. وقعتُ، مثل
 كثيرة، 

ُ
وكان الناسُ يتقاتلون مع بعضهم البعض بأسلحة مختلفة: جثث

 أغصانها في الحديقة. 
ً
غربان تنعق على الأسيجة، وهناك شجرة تفرّ، تاركة

تنقل  منه، وهــي  لسانها، ســاخــرة  تمدّ  ونملة  ينبح،  كلبُ  الشجرة  ظــل  فــي 
ها 

َ
 مشاركت

ً
قريتها، إلى ثقب آخر، في ناي مطروح تصفر فيه الريحُ، معلنة

في الحفلة.
ــدتُ نفسي شــاهــداً عــلــى انــهــيــار الــلــيــل بــاكــيــا، وعــلــى الــنــهــار، وهـــو يحمل  وجــ
من  أحيانا،  فالقتال يجري،  اليأسُ،  ابتلعها  التي  الشمس  عن  بحثا  فانوسا، 

أجل غيمة مارة، أو من أجل موسيقى، لا يعرف أحد من أية نافذة تتسرب.
أحيانا أخرى يجري لأن أحدهم مرّ، ولم ينحنِ.

إذا انحنيتَ فستنجو من إطلاقة جاهزة، وأيضا هناك أخرى جاهزة، من الجهة 
المقابلة، إذا انحنيتَ.

 كان ضاريا، فلم أعثر 
َ

 القتال
َّ
 الأخبارَ قالت: إنكِ هنا، لكن

َّ
لم أصل البلدة إلا لأن

، في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، كما 
ً
 من البستان، عارية

ُ
عليكِ، أنتِ الهاربة

أنني لم أستطع الخروجَ أو الهربَ من تلك الورطة، إلا بعد أن استيقظتُ من 
، تواصل سردَ القصة.

ً
ها، ساهرة

َ
النوم، حيث شهرزادُ لم تزل مكان

4. شحوب

 الذي يهطل 
َ

كِ الصامتَ المتأمل
َ
أحبُّ شحوبَكِ الذي يتناغم مع الخريف، وحزن

ــردّدكِ، تخرجين مــن الــنــافــذة، وتهربين مع  مــع المــطــر. ألمــحــكِ تخلعين جلبابَ تــ
ف قلب العالم بإشراقة الأسى 

ّ
الهواء الطلق، كما في السينما، إذ لا أحدَ يشط

كِ المختارَ الذي أكلته الحربُ، 
َ
 عمّن يشبه رجل

ً
غيرُ دموعِكِ، وأنتِ تمشين، باحثة

في ألبوم الصور، الذي تعرضه النيونات، في الشوارع.

5. رقصة بدائية

 للذاهب إلى 
ً
ق الثقوبَ في قلب العالم بالغناء، ومن الترانيم أنسجُ قبعة

ّ
أرت

الذي  ر مع العصفور، 
ّ
الحب بنظافةِ وردة. أضحكُ بوجه مَن يبتسم، وأصف

وقف على كتفي ثم طار بعيداً، تاركا زقزقته الأخيرة كتذكار، أو أرفعُ من همّة 
 على هدوئي، 

َ
العائدين من مجزرة الحياة بقلوب مكسورة، محاولًا الحفاظ

، التي لا أعــرف كيف أو من أين هبّتْ، قد أطاحت بسلامي 
َ
 العاصفة

َّ
رغم أن

ه البدائية.
َ
، على إيقاعه، رقصت

ُ
، ورقص القلق

َ
الداخلي، فقرعت الطبل

 بأثقالها النفيسة والرخيصة، 
ً
، محمّلة

َ
 أن النهاية على وشك أن تصل

ُ
أعرف

 العظيمُ، فيكون شاهداً 
ُ
لكنني سأفتح البابَ قبل أن تقرعه، كي يدخل الفراغ

على ما سيحدث. سأدعها تدخل لتجدني بكامل عزلتي، كما وعدتها، أدخن 
، رافعا صوتي بالغناء، وحيداً، في الغرفة.

َ
سيجارتي الأخيرة

* العراق

شادية حداد*

لأقوم  المصحّة  نحو  متوجّهة  وأنــا  اليوم صباحا، 
بحصص المعالجة الفيزيائية، استوقفني شرطيّ:

— صباح الخير، أوراق السيارة لو سمحت؟
— طبعا!

— إلى أين أنت ذاهبة؟
— إلــــــــى المـــــصـــــحّـــــة، مــــــن أجــــــــل حــــصــــص عـــلاجـــي 

الفيزيائي، تعرّضت لحادث سيّارة منذ فترة.
كِ لا 

ّ
— أوه! وما حاجتك للعلاج الفيزيائي، أرى أن

تزالين قادرة على المشي والوقوف.
— أنا أستخدم جسدي لأغراض أخرى غير المشي 

والوقوف، والقفز، إن شئت.
— هل أنت راقصة؟ لقد صارت موضة هذه الأيام.

— نعم أنا أرقص، لكن ليس بمفهومك.. أنا راقصة 
مــالارمــيــه. أنــا الــجــسَــد الــرّاقــص الـــذي يسعى نحو 

قِ..
َ
ل

ْ
ط

ُ
الم

— ومن يكون Mallarmé هذا؟ هل هو أحد زبائنك 
ك تجنين ثروة من 

ّ
في كاباريهات باريس... لا بدّ أن

كِ برهان 
ُ
البقشيش الذي يقذفه على جسدك، سيارت

لذلك.
 الكنوز 

ّ
— نعم هــو يقذفني بما هــو أثــمــن مــن كــل

ة.
ّ
كاف

مين؟
ّ
—وما هو هذا الشيء الث

— قصيدة!
]..[

ـــة لــلــعــلاج  ــا بــحــاجــة مُـــلِـــحَّ ــم أنــ — هـــل فــهــمــت إذاً لـ
الفيزيائي؟

— أخــتــي، بـــرّي يــفــرّج عليك! أقــســم أن هــذا الشعب 
ــكِ بحاجة إلــى عــلاج نفسي 

ّ
 جنونه، أظــن أن

ّ
قد جــن

ة بصفة مُلِحَّ
¶ ¶ ¶

قصيدة جعلتني أمشي بكعب عالٍ 

ــاء بــحــثــي عــــن كـــتـــاب جــديــد  ــنــ  أثــ
ً
ــة ــدفــ مـــــــررتُ صــ

عــلــى مــعــلــومــة مــدهــشــة. إن الإنـــســـان فــي الــقــرون 
الوسطى كان يتقاضى أجراً ليقطع ماشيا أرضا 
»مقدسة« لأجل مغفرة الذنوب نيابة عن آخرين؛ 
ض إلى نهاية  فرُ عند وصول هذا المفوَّ

ْ
غ

ُ
ذنوبٌ ت

 بالوكالة!
ٌ
مسيرة الحج هذه: مغفرة

ــا فــاعــلــة بــحــيــاتــي الـــواحـــدة  عــرفــت حــيــنــهــا مـــا أنـ
أحــرّ  فــي  ــفِــي 

ْ
دِل عبر  سأمشي  الجامحة،  الثمينة 

طرق الحج الوثنيّة.
مجموعة  إلــى  أرسلت  لبية، 

ّ
للت نيّتي  عقد  وقبل 

 
ً
نيابة »سأمشي   :

ً
قائلة والمريدين  الأصــدقــاء  من 

عنكم لمحو خطاياكم، فالسائرون للحج يبحثون 
عن المذنبين لغرض المنفعة المتبادلة!«

شــرحــت لــهــم أنــنــي أحــــاول تــــذوّق تــجــربــة المــشــي 
 عن الآخرين ولأجل محو خطاياهم بدافع 

ً
نيابة

ذاتــي وكــونــيّ، لا بــدافــع الإيــمــان! وأنــا أبحث عن 
أن  مقابل  الحج  رحلة  نفقات  ليتحملوا  مذنبين 
مغفرتها،  إلى  يتطلعون  التي  خطاياهم  يسمّوا 

:
ً
جاءني الردّ على رسالتي قصيدة

ــهــا في 
َ
أخــت تــطــارد  للمسير   

ٌ
مــهــيــأة  

ٌ
ــدَمٌ مثالية ــ

َ
»ق

تزامنٍ دقيق/ تمشيان وكأنهما نبضات من نور 
عــلــى بـــلاط الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن الأمــلــس/ 

وكان حدسك قد سبقك في مسيركِ«
المشي بغير  اكتشاف  أدركــتُ حينها بهجة  ربّما 
ة المــتــعــالــيــة لأعــرف  ـــاء

ّ
ــة، آثـــرت أن أكـــون المـــش راحــ

الصلبة  تلك الأرض  الـــدرب،  بتلك  أنــا مغرمة  كــم 
 دون خــوف من 

ً
وصخورها، لأرى ذاتــي منتظرة

لي نهضة  لتكون  والدموي   
ّ

الجاف التاريخ  ذلك 
خــاصّــة وكــأنــمــا كــنــت أقـــود شــارلمــان والــــرّوم من 

خلفٍ لأمحق فكرة الغزاة.

* تونس

عبد الهادي السعيد*

، لأن العصا ما عادت 
ّ

ق
َ

رِقوا، لأن البحر لم ينش
َ
 الذين غ

ُّ
في بالي كل

 أحداً 
ّ
وا، لكن

َ
راخ

َ
سحرية، لم يستصعبوا الصعود، لم يتباطؤوا ولا ت

 إلى أوردتهم، أنا أكتب من داخل شرايينِك، 
َ

 على الفرحِ ليدخل
َّ

لم يَهُش
وعظامُكِ البيضاءُ المالحة، بعد ألف عام، هي من ستتلو هذا النشيدَ 

ةِ على المدنِ المنكوبة، في البراري النائية، وجوارَ 
َ
شرف

ُ
فوق التلال الم

بض هبة، أم داء، هل هو سَكَاكِر 
ّ
سِكك الحديد المهجورة. هل هذا الن

صَاص، غرامٌ أم غرامة، شعر أم مغصٌ 
َ
 أم ق

ٌ
 حَرب، جائزة

ُ
العيد، أم قذيفة

في اللسان وفي اللغة، هل هو سمّ، أم ابتسامُ الماعز فوق المرتفعات 
 في القلوب، 

ٌ
البعيدة الهادئة؟ كان هناك صَمتٌ في الصّحارى، وصُراخ

لقي سحرَها على الخلائق، سأسميكِ مسيحا أيتها 
ُ
 ت

ٌ
وكانت عيون

شتهى. سيعود الأرباب من 
ُ
الرموش، كي ترشِدِينا إلى حتفنا الم

ضات من الأذى  حَرِّ
ُ
ولائمهم، الجنود من الثكنات، ومن الحانات، الم

والهوادج، ستعود الصلوات من القلوب، والأرامل يعدن من الولولات، 
ص هذه 

ّ
ل

َ
والأسباط من الأنسال، الأنبياءُ من الرؤى، ولا أحدَ سيُخ

 ألبسَتِكِ الغريبة، ومن تحتها 
ّ

اس. لقد أحببتُ كل
َ
 من فكرة الم

َ
القصيدَة

 
َ
ين ِ

َ
أحببت عظامَكِ، وتلك الموسيقى الخافتة التي يبثها دمك في العَالم

وهو يجول فيكِ ويتفسّح، ولا يسمعها أحدٌ سواي. هو شعر لا يولد 
ارِقك، في مغابنك 

َ
انِقِك ومَف

َ
 على مَخ

َ
ليُطبع في الكتب، بل ليُنقش

يك، داخل نومك واستيقاظك. ضعيه في شراب الليمون، 
َ
وَت

ُ
رق

َ
وباطن ت

 صُورك، في حَجرِك 
ْ
في علب البندق والكستناء، ضعيه في غيرتك من

الصحّي، ضعيه في القهوة، في الاشتياق، على نمارقك حين تغفو 
عينك عند الظهيرة، ضعيه في الحرائق التي تهب الآن على العالم 

جُم من ضوء عند 
ْ
 ما يَن

َّ
 حُمقه، ضعيه عليكِ، لتريْ كل

َ
لتغسل فائض

التحام الدروب والمصائر، ومن وهج عند تصادم الأفلاك.
* المغرب

 في قلب العالم
َ

ق الثقوب
ّ

صفحتان من دفتر يومياتيأرت

كستنـــاء

من دون 

عنوان لسروان 

باران )أكريليك 

على كانفاس 

ــ 140×160 

سنتم ــ2017(

ر« 
ّ

»تذك

للباكستاني 

رشيد رنا 

 272×224(

سنتم ــ 2017(

من مجموعة »للذاكرة عناوين« 

للسورية ريم يوسف )مواد 

مختلفة على كانفاس ــ 

100×100 سنتم ــ 2017(
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ن »قتل« جيمس فورستال... أول وزير دفاع أميركي؟
َ

م

يستكشف الكتاب 

كيفية استخدام 

صورته على مر 

القرون في العالم 

الإسلامي وأوروبا

صلاح الدين الأيوبي، الحياة والأسطورة!

الصليبيون والإسلام... فرنسيس الأسيزي رسول السلام!

استقصاءتاريخ

 .
ً
 عظيماً وانتهى به الأمر أسطورة

ً
رجلا

ضمن هذا الإطار، يضيف الكاتب، ثمة 
فـــرصـــة ضــئــيــلــة لــتــطــويــر الــشــخــصــيــة، 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــســـتـــكـــشـــف المــــــــرء حـــيـــاة 
صـــلاح الـــديـــن ومــوقــعــه، فــمــن الــواضــح 
أنــه كــان فــي الــواقــع قـــادراً على ارتــكــاب 
الذاتية  بالمصالح  والاهــتــمــام  الأخــطــاء 
ــقـــســـوة مـــثـــل أيّ شــخــص  الـ ومـــمـــارســـة 
آخـــر فــي مــوقــف مــعــنّ. أضــحــى صــلاح 
 مــشــهــوراً بــإيــمــانــه وكــرمــه 

ً
الــديــن رجـــلا

ورحــمــتــه وعـــدالـــتـــه. صـــفـــات شخصية 
دنــيــويــة جــذبــت إلــيــه الــنــاس وأســهــمــت 
كثيراً في تفسير نجاحه، لكن في نظر 
بعض معاصريه كان مغتصباً للسلطة 

ومؤسّس سلطة سلالية. 
ــتــــوى الــــعــــمــــل إلــــى  قــــسّــــم الــــكــــاتــــب مــــحــ
قسمن: حياة صلاح الدين الذي يحوي 
 ويــضــم المــعــلــومــات الــســائــدة 

ً
21 فــصــلا

ــانـــي الــــــذي يــركــز  ــثـ ــا الـــقـــســـم الـ ــ عـــنـــه. أمـ
عــلــى »الــحــيــاة الآخــــرة« لــصــلاح الــديــن، 
الــكــتــاب. هنا يستكشف  يميز  مــا  وهــو 
الــكــاتــب كــيــف تــم إظــهــار صـــورة صــلاح 
على  واستخدامها  وترسيخها  الــديــن 
العالم الإسلامي   من 

ّ
القرون في كل مر 

مختلفة.  سياسية  لأغـــراض  ــا،  ــ وأوروبـ
يـــســـتـــعـــرض هـــــــذا الـــــجـــــزء فـــــي خــمــســة 
فن 

ّ
المؤل مــن  واســعــة  فــصــول، مجموعة 

مثل  الوسطى  العصور  في  الأوروبين 
الأكثر  المؤلفن  إلى  دانتي وبوكاتشيو 
السير  السينمائي  المخرج  مثل  حداثة 
العثمانين  اب 

ّ
الكت والتر سكوت، ومن 

إلى الحكام المسلمن المعاصرين وقادة 
السيناريو  ــاب 

ّ
وكــت السياسي  الإســـلام 

ــص الـــكـــاتـــب مــن 
ّ
الــــعــــرب. بــــذلــــك، يــتــخــل

صلاح  عن  الانتشار  الواسعة  المغالطة 
الدين. كما يرسم بعناية أهمية البحث 
الأوســط  الــشــرق  الــتــاريــخــي لمجتمعات 
ــيـــق  ــدقـ ــيـــل الـ ــلـ ــتـــحـ الـــــيـــــوم مـــــن خـــــــلال الـ
كــرمــز  الــديــن  اســتــخــدام صـــلاح  لكيفية 
المتنافسة  المصالح  قِبل مجموعات  من 
المــخــتــلــفــة، حــيــث تـــم اخـــتـــلاس صــورتــه 

تأويلات لا حصر لها. علماً بأنها تمت 
على  البابوي  السلطان  ذروة  عصر  فــي 
مــخــتــلــف مــفــاصــل الـــحـــيـــاة فـــي أوروبــــــا. 
سبب آخر لا يقل أهمية، بحسب كلمات 
الكاتب، هو غياب أي إشارة في المؤلفات 
القديس  زيــارة  إلــى  الصلة  العربية ذات 
فرنسيس ولقائه بسلطان مصر الكامل 
أن  مــــع  ســـــائـــــد(،  تــــأريــــخ   1238-1218(
المستشرق الفرنسي ماسينيون مال إلى 
عد إشارتن تذكران »الراهب« في نصن 
ــعـــرب الــذيــن  ــاريـــن الـ ــبـ ــدى بــعــض الإخـ لــ
عاصروا ذلك السلطان وكتبوا عنه وعن 
وعــن  الــخــامــســة  الــغــرب  حملة صليبيي 

الصوفي فخر الدين الفارسي.
بأنه  فرنسيس  الــقــديــس  الــكــاتــب  يصف 
من أعظم قديسي الكنيسة الكاثوليكية، 
ويتحدث عن رحلته بالقول: »في ابتعاد 
ثوري من عصره، حث )القديس( إخوانه 
المسلمن حتى  بــن  العيش بسلام  على 
عـــنـــدمـــا تـــمـــســـكـــت الـــحـــمـــلـــة الــصــلــيــبــيــة 
مثمرة.  وغــيــر  قاتلة  بنتيجة  الخامسة 
يبقى هــذا اللقاء رائــداً لا يُنسى للحوار 
لقد  المسيحين والمسلمن.  السلمي بن 
كــتــبــتُ هـــذا المــؤلــف عــلــى أمـــل أن يشجع 
القديس  البناء على مثال  الآخرين على 

والسلطان«.
ــحـــدث بـــكـــلـــمـــاتـــه عــن  ــتـ ــنــــدع الــــكــــاتــــب يـ لــ
الاخــتــلاف بــن مؤلفه ومــا كتب عــن ذلك 
لنحو ثلاثة  قـــال: »كصحافي  إذ  الــلــقــاء، 
ــار  ــبــ ــة الأخــ ــرفــ ــــول بـــلـــغـــة غــ ــأقـ ــ ــــود، سـ ــقـ ــ عـ
إن الــحــقــيــقــة حــــول فــرنــســيــس وعــلاقــتــه 
بـــالإســـلام والــــحــــروب الــصــلــيــبــيــة قـــد تم 
الــتــســتــر عــلــيــهــا. كُــتــبــت الــســيــرة الــذاتــيــة 
تــأثــيــر سلطة  تــحــت  لفرنسيس  المــبــكــرة 
القوية، وهم  الوسطى  الــقــرون  بــابــاوات 
ــال الـــذيـــن نــظــمــوا الـــحـــروب  نــفــس الــــرجــ
الصليبية واستخدموا الحرمان لإجبار 

غالباً لأغراضها الخاصة.
ــــــ دومــــاً بــحــســب كــلــمــات  ـــ هــــدف المـــؤلـــف ـ
ــة الإحــــســــاس  ــاولــ ــحــ ـــ هـــــو مــ ــــ ــــ ــب ــ ــاتــ ــكــ الــ
بـــالـــرجـــل فــــي الــــصــــور المــخــتــلــفــة الــتــي 
وضـــعـــهـــا هــــــــؤلاء، وتــــأخــــذنــــا قــصــتــهــا 
الـــصـــور  ــا وراء  مــ ــى  ــ إلـ ــراراً  ــ ــكـ ــ مـــــــراراً وتـ
الــحــضــارات«  »صــراع  لـــ الفظة  النمطية 
الإســلام، حتى حينما  والمسيحية ضد 

يعيدنا إرثه إليها.
لقد شملت حياة صلاح الدين أشخاصاً 
مـــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة ومــــن خــلــفــيــات 
ديــنــيــة وعـــرقـــيـــة وســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، 
الــدمــوي، لكن  وقــصــتــه غنية بــالــصــراع 
لــيــس دائــمــاً عــبــر الانــقــســامــات الدقيقة 

ــتـــردديـــن عــلــى المـــشـــاركـــة. مع  الــحــكــام المـ
الوسطى  العصور  فــي  البابوية  وجـــود 
القرن  فــي  الثيوقراطية  قوتها  أوج  فــي 
السيرة  ــاب 

ّ
كــت لــم يتمكن  الــثــالــث عــشــر، 

الأوائــــــل مـــن قــــول مـــا حــــدث بــالــفــعــل في 
دمياط وهو أن فرنسيس، الــذي عارض 
الحملة الصليبية، كان في مهمة سلام. 
يــخــبــرنــي الــتــدريــب الــصــحــافــي أن أكــون 
إلــى إعــادة  متشكّكاً فــي الميل فــي يومنا 
تــمــثــيــل فــرنــســيــس كــطــفــل فـــي الــعــصــور 
ــلـــســـلام  ــي مــــحــــب لـ ــ ــ ــبِّ ــ ــيــ ــ ــ ــى، وهِ ــ ــطــ ــ ــــوســ الــ
ــم تــبــنــيــه كــقــديــس الــيــســار.  ومـــحـــبـــوب تـ

ــم تــتــم مــلاحــظــتــهــا إلا  لـــإيـــمـــان الـــتـــي لـ
ــــت: ســــنــــرى المــســيــحــيــن  ــوقـ ــ فــــي ذلـــــك الـ
ــيــــن، والمـــســـلـــمـــن  ــيــــحــ يــــقــــاتــــلــــون المــــســ
لــديــنــا مسيحيون  المــســلــمــن.  يــقــاتــلــون 
ــون مـــســـيـــحـــيـــن  ــ ــاربــ ــ ــحــ ــ ومــــســــلــــمــــون يــ
ومــســلــمــن مــخــتــلــفــن. قـــد يــصــلــون إلــى 
هدنة ويغيرون تحالفاتهم ويواصلون 
ــم، أو حـــتـــى يــــوجــــدون مــعــاً  ــهـ ــاتـ ــراعـ صـ
كان  الآن،  الحال  آنــذاك، كما هي  لفترة. 
الــواقــع على الأرض دائــمــاً أشــد تعقيداً 
بكثير مما يبدو من بعيد، وهو مزيج 
ــعــــوامــــل الـــعـــرقـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــــن الــ مـ
ــة والـــشـــخـــصـــيـــة، ولــيــس  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ

المعتقدات الدينية فقط.
أصبح صلاح  كيف  المــؤلــف  يشرح  كما 
الدين بعد وفاته شخصية تمتلك هذا 
المقدار من الشهرة والاحترام في الغرب 
المــســيــحــي وأهـــمـــيـــة كــبــيــرة فـــي الــشــرق 
ــــى المــســلــم. يــتــتــبــع الــكــاتــب قصته  الأدنـ
والمقالات  والقصائد  التاريخ  من خلال 
المعاصرة، وبعد ذلك من خلال الصحف 

والمسرحيات والأفلام والروايات.
ــثـــور عـــلـــى الـــعـــنـــصـــر الأكـــثـــر  ــعـ يــمــكــن الـ
تــقــديــراً فـــي مــهــنــة صــــلاح الـــديـــن خــلال 
ســنــواتــه الأولـــى فــي مــصــر. ففي الوقت 
الـــــذي مــــات فــيــه عــمــه شـــيـــركـــوه فــجــأة، 
ــان يــشــكــل جــــزءاً مـــن قـــوة مــدمــجــة من  كـ
الــغــزاة مــن ســوريــة، وكـــان كــرديــاً سنياً 
فـــي بــلــد يــحــكــمــه الــفــاطــمــيــون الــشــيــعــة، 
ويــبــدو أنــه كــان مــحــدوداً على مستوى 
الــخــبــرة. مـــع ذلــــك، تـــم اخــتــيــاره ليكون 
للغاية،  كــان هــذا موقفاً ضعيفاً  وزيــراً. 
ولــكــن مــن المــدهــش مـــدى الــســرعــة التي 
فـــهـــم فـــيـــهـــا صـــــلاح الــــديــــن الـــتـــحـــديـــات 
ــا. لــقــد  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــوعـ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــهـ ــ ــهـ ــ الـــــتـــــي واجـ
للحصول  والمـــال  الأرض  على  استولى 
الــثــروة  إلــى  فـــوري. وبالنظر  على دعــم 
محظوظاً  كان  فقد  للفاطمين،  الهائلة 

بامتلاكه موارد كبيرة تحت تصرفه. 
البيروقراطين  لقد تصالح بسرعة مع 
ــبــــح بــعــضــهــم  ــيـــن، الــــذيــــن أصــ ــمـ ــاطـ ــفـ الـ

للمعاناة  جـــداً  مخلصاً  فــرنــســيــس  كـــان 
والــتــوبــة والــطــاعــة والــعــقــيــدة الــديــنــيــة، 
الستينيات  لهيبيي  ليتم طرحه كسلف 
ــدج«. مـــع ذلــــك، فــإن  ــ أو حــركــة »الــنــيــو إيــ
الأولى  الوثائق  نظرة استقصائية على 
السعي  أن  تكشف  بفرنسيس  المتعلقة 
 
ّ
من أجل سلام يعني نهاية الحرب، وأن
الــروحــي الأكــبــر للمجتمع كان  الــتــحــول 
وبالتالي  فــرنــســيــس،  مهمة  صميم  فــي 
في صميم رسالته إلى بلاط السلطان«.

ــنــــظــــرة إلــــــى رحـــلـــة  ــاتــــب الــ ــكــ يـــصـــحّـــح الــ
القديس فرنسيس بالقول: »سيضع هذا 

أعضاء مدى الحياة في دائرته الداخلية 
أنجزه. كانت  كي يتمكّن من تنفيذ من 
ــيـــزة لــحــيــاتــه المــهــنــيــة هــي  ــمـ الـــســـمـــة المـ
ـــن  ــقـــدرة عــلــى تــحــديــد أفــضــل الإداريــ الـ
ــه أضــحــت  ــ وتـــوظـــيـــفـــهـــم، بـــمـــا يــعــنــي أنـ
ــة  لــــديــــه مـــجـــمـــوعـــة مــــوثــــوقــــة ومـــوهـــوبـ
مــن حــولــه فــي الأوقــــات كــافــة. لــيــس من 
قبيل المــصــادفــة أنــه أشـــرف عــلــى الــفــور 
على إعـــادة المــعــايــرة الأولـــى منذ عقود 
ف 

ّ
الأســـاس، وكل الضريبي  المــؤشــر  مــن 

بإجراء مسح رئيس للأراضي، ما يدل 
ــــوارد،  ــالمـ ــ عـــلـــى اهـــتـــمـــام بــالــحــكــومــة وبـ
وفـــهـــم مـــا هـــو مـــتـــاح لـــه وكــيــفــيــة عــمــل 
الــبــلــد. تــلــك الـــثـــروات ســمــحــت لــه أيــضــاً 
أكثر  واحــداً من  ما سيصبح  بممارسة 
 وهي السخاء. إن الأموال 

ً
سماته شهرة

التي أنفقت على رعاية شعراء المحاكم 
إلى  كانت حكيمة لأنها ستنقل مزاياه 
الــعــالــم الــخــارجــي. وبــالمــثــل، فـــإن الــدعــم 
فعالًا  كان  الدينية،  للمؤسسات  القوي 

للغاية. 
وأخــيــراً أظــهــر تفاعل صــلاح الــديــن مع 
قــرون سابقة  إلــى  التي تعود  الطقوس 
ــه  ــيـــل وقــــطــــع الــــقــــنــــاة أنـ ــنـ ــيــــاس الـ مــــن قــ
ذكــاءً  يمتلك  المحلية  لــلــعــادات  حــسّــاس 
الاحتفالية  الإمكانات  لاستغلال  يكفي 
وفي  لصالحه.  الأحــــداث  لــهــذه  الهائلة 
الــديــن اشتهر برحمته،  حــن أن صــلاح 
ــقــــدس، فــقــد كــان  وعـــلـــى الأخـــــص فـــي الــ
مـــتـــوحـــشـــاً، وفـــــق وصـــــف الــــكــــاتــــب، فــي 
معاملته لرينالد من شاتيّون والأوامر 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــطــــن، إضـ ــــي حــ ــة فـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
ــداره أوامــــر بــإعــدامــات بــعــد مــعــارك  إصــ
ــد الــفــرنــجــة وعـــقـــب مــذبــحــة  ســابــقــة ضـ
ــي مــصــر  عـــكـــا. كـــمـــا أخـــمـــد الـــــثـــــورات فــ

بقسوة كبيرة.

* The Life and Legend of the Sultan 
Saladin - The Bodley Head 2019. 478 
Pages with several maps and illustra-
tions. Jonathan Philips

المؤلف لقاء السلطان الكامل وفرنسيس 
تحقيقاً  لحياتهما.  الأوســع  السياق  في 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، أدرجـــــــتُ قـــــدراً كــبــيــراً من 
السيرة الذاتية وسرداً للحملة الصليبية 
الخامسة بهدف إلقاء الضوء على نحو 
ــــدث بــــن فــرنــســيــس  ــلـــى مــــا حــ أفــــضــــل عـ
والــســلــطــان عــنــدمــا الــتــقــيــا. مـــن منظور 
القديس، هذا يعني البدء بقصة كيف أن 
وتتويجاً  الصميم،  في  أصابته  الحرب 
بإلقاء نظرة على كيفية تغيير لقائه مع 
الأخيرة  السنوات  في  وشكله  السلطان 

من حياته«.
يستشهد الكاتب بصحة فهمه الطبيعة 
السلمية للقديس ومهمته في حقيقة أنه 
الــســلاح،  أعــضــاء رهبنته مــن حمل  منع 
ــداً فــي الــحــيــاة رافــضــاً حياة  وعـــاش زاهــ
التي كانت سائدة في  الــثــراء والصخب 
أوســـاطـــه الــســابــقــة. وعــلــى الــعــكــس مما 
تــنــاولــوا الرحلة بالبحث،  ــاب 

ّ
كــت أشــاعــه 

تــوق فرنسيس  : »يتجلى 
ً
قــائــلا يــوضــح 

ــــلام بــشــكــل خــــاص في  لــلــســلام مـــع الإســ
اقــتــراحــه أن يــعــيــش إخــوتــه بــهــدوء بن 
بــدلًا من  لهم«  وأن »يخضعوا  المسلمن 
الدخول في نزاعات. وهو حكم يظهر في 
نسخة مبكرة من مدونة قواعد السلوك 
التي كتبها بعد فترة وجيزة من عودته 
إلــى مصر ودليل  مــن رحلته  عــام 1220 
مقنع على أن لقاءه مع السلطان الكامل 
ـــــر فــيــه بـــشـــدة. هــــذا كــلــه بـــل أكـــثـــر من 

ّ
أث

أن  لفهم  فــيــه  التفكير  يــجــب  بكثير  ذلـــك 
فرنسيس كــان يحاول صنع السلام في 

لقائه التاريخي مع السلطان الكامل.

* The Saint and the Sultan: The Cru-
sades, Islam, and Francis of Assisi›s 
Mission of Peace -  Doubleday Reli-
gion 2009. 302 PAGES. Paul Moses

ــاريــــخ  ــتــ ــي الــ ــ ــخــــص فــ ــد شــ ــ ــوجـ ــ ــد لا يـ ــ قــ
القديم والحديث كسب اهتماماً ونظرة 
ــــرب مــثــل  ــغــ ــ ــرق والــ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ إيـــجـــابـــيـــة فـ
صـــلاح الـــديـــن الأيـــوبـــي. فــمــن المــعــروف 
أنــــه حــظــي بـــاحـــتـــرام كــبــيــر فـــي الــغــرب 
المـــســـيـــحـــي، مـــع أنــــه الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
الـــــذي اســـتـــعـــاد ـــــــ إن يـــصـــحّ اســتــعــمــال 
من  القدس  ـــ  السياسي  التوصيف  هذا 
الدين  فتمثال صلاح  الصليبي.  الغرب 
يقع إلى جانب قلعة دمشق، والبحرية 
على  اســمــه  أطلقت  البريطانية  الملكية 
ــيـــش  إحــــــــدى ســـفـــنـــهـــا الــــحــــربــــيــــة والـــجـ
مركباته  إحــدى  على  أطلقه  البريطاني 

المصفحة.
د يجري 

ّ
لكن الاحتفاء بذلك القائد المخل

طلق على 
ُ
أيضاً في أقطار أخرى حيث أ

مــطــار جــديــد افــتــتــح فــي شــرقــي تركيا، 
في شمالي  إربيل  وعلى جامعة وسط 
ــة مـــصـــر الـــجـــدد  ــنــ ــراعــ الــــــعــــــراق. لـــكـــن فــ
فــي  إلـــيـــه  عـــــام 2015 الإشــــــــارة  مـــنـــعـــوا 
أنها ستسهم  بذريعة  المدرسية،  الكتب 
فـــي تــقــويــة الـــنـــزعـــة المــتــطــرفــة، بحسب 
»حياة  كتاب  مؤلف  فيليبس  جوناثان 
وأســطــورة السلطان صــلاح الــديــن« )ذا 
عــن أصوله  )أمـــا   !)2019 ــــ  بــودلــي هيد 
بــــن داوود  الـــحـــســـن  فـــيـــقـــول  ــة،  ــرديــ ــكــ الــ
الجلية في  »الفوائد  الأيوبي في كتابه 
الــفــرائــد الــنــاصــريــة« مــا قــيــل عــن نسب 
ــداده وقــطــع أنــهــم لــيــســوا أكــــراداً، بل  أجــ
سبوا إليهم. وقال: ولم 

ُ
نزلوا عندهم فن

بيتنا  ه من مشايخ 
ُ
أدركت أحــداً ممن  أرَ 

يعترف بهذا النسب ـــ ز م(.
يـــقـــول الـــكـــاتـــب إن مــشــاهــدتــه الــعــرض 
المسرحي الموسيقي الراقص في دمشق، 
عن  والبحث  المؤلف  هذا  لكتابة  دفعته 
ــي 

ّ
الـــطـــرق المــخــتــلــفــة الــتــي تـــم فــيــهــا تــبــن

صـــورة إنــجــازات صــلاح الــديــن وإعـــادة 
وأيضاً  الحديث،  العصر  في  تشكيلها 
مثل  يمتلك  أصبح  كيف  التساؤل:  إلــى 
الغالب؟  في  البطولية  الشخصية  هذه 
 صالحاً وأصبح 

ً
صلاح الدين بدأ رجلا

ــلــــطــــان:  ــــس والــــســ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــاب »الـ ــتـ ــ صـــــــدر كـ
القديس  ومهمة  والإســــلام  الصليبيون 
ــل الـــســـلام«  فــرنــســيــس الأســـيـــزي مـــن أجــ
بول  ــــ 2009( لمؤلفه  ريليدجن  )دابــلــداي 
مــوزس قبل ما يزيد عن عقد من الزمن، 
لكنني لم أنتبه إليه سوى أخيراً، وهذا 
مــا أســمــيــه »الــحــظ« المــتــأخــر. لــكــن يبدو 
ــات  ــ لــــي أن مــــادتــــه مــنــاســبــة لـــهـــذه الأوقــ
العصيبة التي يمر بها العالم والبشرية 
 ثمة 

ّ
الــداخــلــيــة أن جــمــعــاء، رغــم قناعتي 

انتشار  مبالغة غير معقولة في تغطية 
وباء الكورونا المستجد )هل حقاً: أفضل 

لنا أن نبالغ الآن من أن نندم غداً!(.
الغرب الصليبية  إبــان ذروة حــروب  في 
الخامسة  الحملة  عبر  الــشــام  بــلاد  على 
وتــحــديــداً فـــي عـــام 1219، تـــوجّـــه راهـــب 
من إيطاليا إلى مصر للقاء حاكم مصر 
السلام  تحقيق  بهدف  الكامل  السلطان 
بن الطرفن. الكاتب بــول مــوزس، وهو 
أستاذ الصحافة في »جامعة بروكلن« 
وكــــاتــــب مــتــخــصــص فــــي الأديـــــــــان، قــــال: 
»هــذه قصة كيف حــاول رجــل، بطريقته 
الــــخــــاصــــة، وقــــــف دائـــــــــرة الـــعـــنـــف )بـــن 
مثال  لأن  ها 

ُ
كتبت لقد  م(.  ز   - ن 

َ
الديانت

فرنسيس والسلطان ينادينا من الماضي 
لتتم استعادته على أنه بصيص أمل في 

عصرنا«.
الكاملة  الـــروايـــة  علينا  الــكــاتــب  يــعــرض 
ــــلات  ــأويـ ــ ــتـ ــ وفــــهــــمــــه لــــهــــا بــــعــــيــــداً مــــــن الـ
 
ً
الـــلاهـــوتـــيـــة وشـــوائـــبـــهـــا فــــي 19 فــصــلا

موزعة على ثلاثة أقسام هي:
 1( الطريق إلى دمياط.

 2( الحرب.
 3( استعادة القصة.

رأى الكاتب أن هذه المقاربة التي انتهجها 
ــة  ــيـ الـــلاهـــوتـ الـــــــروايـــــــات  ــة لأن  ــ ــروريــ ــ ضــ
الــقــديــس تخترقها  الــغــربــيــة عـــن رحــلــة 

روبرت إيروين: ابن خلدون سيرة »عقلانية«

سيرة

 كان عبقرياً 

لكن ضمن 

سياق 

زمانه 

ومكانه

التقى 

حاكم مصر 

السلطان 

الكامل 

بهدف 

تحقيق 

السلام بين 

الطرفين

د في محاربة أعدائها 
ّ

المنظمة الصهيونية لم تترد

ولو كانوا من كبار قادة واشنطن

عــالمــه يشبه عــالمــنــا عــلــى الإطــــلاق مهما 
حــاولــنــا مــلاءمــتــه. يستمر إيـــرويـــن في 
انتقاد عادة العديد من العلماء تحويل 
ابن خلدون إلى رجل »حديث« ويعيدون 
أكــثــر شبهاً  تشكيله فــي صـــورة تجعله 

بنا وأقل شبهاً به.
كـــــان ابـــــن خــــلــــدون ســـيـــاســـيـــاً ومــــؤرخــــاً 
وفــقــيــهــاً ولاهـــوتـــيـــاً وطــبــيــبــاً فــيــزيــائــيــاً 
وطـــبـــيـــبـــاً نــفــســيــاً وعــــــــدداً مــــن الأشــــيــــاء 
الأخرى أيضاً، بل كان بالفعل شخصية 
فكرية مختلفة كثيراً عن عدد كبير من 
المــتــخــصــصــن والـــخـــبـــراء فـــي عــصــرنــا. 
ــواح كـــثـــيـــرة،  ــ ــ ــان ابـــــن خــــلــــدون مــــن نـ ــ ــ »كـ
كــان  تفكيره  لــكــن  واســتــثــنــائــيــاً،  متميزاً 
بكلمات  دومـــاً  تــمــامــاً«  محافظاً  مسلماً 
الــكــاتــب. إضــافــة إلــى ذلـــك، فمن الصعب 
العصبية  بـــأن  ابـــن خـــلـــدون  رأي  قــبــول 
الــقــبــلــيــة مـــحـــرك لــلــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي! 
انظروا إلى مشيخات الخليج العشيرية 

وتخلفها في المجالات كافة.
ــرنـــن  ــقـ يــــوضــــح الــــكــــاتــــب أنـــــــه خـــــــلال الـ
المــاضــيــن، نــوقــش مــعــنــى مـــا كــتــبــه ابــن 
خـــلـــدون وأهــمــيــتــه؛ فــهــل كـــان أول عــالــم 
ــان عــالــم  ــ ــل كـ ــ اجـــتـــمـــاع فــــي الـــعـــالـــم؟ وهـ
ــلـــى الإطـــــــــلاق؟ وهـــــل يــرجــع  اجـــتـــمـــاع عـ
إلى  الــتــاريــخ  فــي تنظيره حــول  الفضل 
تمت  وهــل  اليونانية؟  الفلسفة  مــبــادئ 
المـــبـــالـــغـــة فــــي أصـــالـــتـــه؟ الإســـــــلام يــبــدو 
الــتــاريــخــي، لكن بأي  محورياً فــي فــكــره 
طريقة بالضبط؟ أم أنه كان سراً عقلانياً 
وملحداً حقاً؟ وهــل كــان صوفياً؟ ولمــاذا 
صــنــع الــكــثــيــر مـــن الأعـــــــداء فـــي المــغــرب 
أنموذجه  العربي ومصر؟ وهل ينطبق 
للنهوض والسقوط الدورين للسلالات 
خــــارج المــغــرب الــكــبــيــر؟ وهـــل يعتقد أن 
ذلــــك الأنــــمــــوذج فـــعـــل؟ وهــــل يــعــتــقــد أن 
البدو شيء جيد أم سيئ؟ وبقدر ما كان 
عالماً مستقبلياً ومؤرخاً، هل كان يصلح 
لأن يكون متنبئاً؟ )الكاتب يقول حرفياً: 

للحصول  الصهيونية  المنظمة  لخزينة 
التجارية.  الأعــمــال  فــي  للبقاء  إذن  على 
وعندما رفض هيرلي، الممثل الشخصي 
ــة  ــركـ ــيــــد الـــحـ ــأيــ ــدة، تــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الــصــهــيــونــيــة عــلانــيــة خـــلال إقــامــتــه في 
بالاختطاف  التنظيمات  هددته  القدس، 
القصد مــن هــذا الاسترسال  والاغــتــيــال. 
توضيح أن المنظمة الصهيونية لم لتكن 
تتردد في محاربة أعدائها ولو كانوا من 
قــادة واشنطن. على أي حــال، ثمة  كبار 
قائمة مقتل شخصيات أميركية عديدة 
تبقى غير معلنة إلى يومنا هذا، وتضم 
ــون والأخـــــويـــــن كــيــنــيــدي  ــاتــ ــنــــرال بــ الــــجــ
ــكــــوم إكـــس  ــالــ ومـــــارتـــــن لــــوثــــر كـــيـــنـــغ ومــ
ــحِــرَ« 

ُ
الــذي »انــت وأخــيــراً جفرس إبستن 

هـــو الآخــــر فـــي زنـــزانـــتـــه، وغــيــرهــم كــثــر. 
الــدول الأوروبية  الوضع في  بالمناسبة، 
الاستعمارية لا يختلف، فلنتذكر اغتيال 
»اخــــتــــفــــاء« المـــنـــاضـــل المـــغـــربـــي المـــهـــدي 
ــرَ«  ــحِـ ـ

ُ
ــت بـــن بـــركـــة فـــي فــرنــســا وكـــيـــف »انـ

أندرياس بادر وغيرهما. كتاب »اغتيال 
ماكابي  )منشورات  فورستال«  جيمس 
يــتــابــع ســيــرة  مــــارتــــن،  لــديــفــيــد  ـ 2019( 
جيمس فورستال وكذلك المعلومات كافة 
أول وزيــر  المحيطة بمقتل  الــظــروف  عــن 
حِرَ« 

ُ
»انت الــذي  المتحدة،  للولايات  دفــاع 

المتوافرة وعلى  المعلومات  اعتماداً على 
الــــتــــي اضـــطـــرت  ــلـــة  الـــصـ ــائــــق ذات  الــــوثــ
بطلب  عنها  لــإفــراج  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
 بقانون حرية الوصول 

ً
من الكاتب عملا

إلــــى المــعــلــومــات. يــطــرح الــكــاتــب أســئــلــة 
إبقاء  أهمها عن سبب  كثيرة ذات صلة 
فورستال سرياً،  »انــتــحــار«  عــن  التقرير 
ويــوضــح أنــه لا يــقــول إنــه انتحر وإنما 

كنبي؟(.
كانت  فصاعداً،  التاسع عشر  القرن  من 
ــلـــة واعـــــيـــــة أو غـــيـــر واعـــيـــة  هــــنــــاك حـــمـ
لتغريب فكره وتقديمه كمقدمة لمفكرين 
غـــربـــيـــن طـــوطـــمـــيـــن مـــثـــل مــكــيــافــيــلــي 
وماركس  وفيكو  ومونتيسكيو  وهوبز 
مفهومة  رغبة  ثمة  ودوركــهــايــم.  وفيبر 
في جعله مثيراً وملائماً، لكن عالم ابن 
خـــلـــدون كـــان مــشــتــركــاً مـــع عــالــم الــقــرآن 
والألف ليلة وليلة أكثر من علم التأريخ 
الحديث أو علم الاجتماع. قد يكون ابن 
خــلــدون قــد وضـــع الـــقـــرود بــعــد الــرجــال 
بقليل في سلسلة الكينونة الكبرى، لكن 
هــذا لا يفي كثيراً بقيامه بتجنب جدل 

ــل الأنـــــواع عن  تــشــارلــز دارويـــــن عـــن أصـ
يتم طرح  قــد  الطبيعي.  الانــتــقــاء  طريق 
نــقــطــة مــمــاثــلــة مـــن خــــلال مــقــارنــة فــكــرة 
ابن خلدون للربح على أنها تستند إلى 
العمل مــع عــرض كــارل مــاركــس الدقيق 

لتداعيات نظرية العمل للقيمة.
ابــن خلدون كــان قــادراً على التفكير في 
ــدم الــقــدرة على  تــعــقــيــدات الــســيــاســة وعـ
الــتــنــبــؤ بــهــا ودمــويــتــهــا كــمــا يمارسها 
والنصريون  والحفصيون  الميرينيون 
ذلــك كله كان  النظر في  وغيرهم، وبعد 
قادراً على التعميم والإفادة من القوانن 
ها. 

ّ
المجتمعات وحل التي تحكم تشكيل 

أعطت  سياسية  كانت  للتاريخ  روايــتــه 

ــاً لــعــوامــل مــثــل الاقـــتـــصـــاد والمـــنـــاخ  ــ وزنـ
ــط الــقــرابــة والــعــمــلــيــات الــخــارقــة  ــ وروابــ
التي اكتشفها  القوانن  وكان يعتقد أن 
ستشرح ليس فقط ما حــدث، لكن ماذا 
ــه لــعــلــم  ــد أن عـــرضـ ــ ســـيـــحـــدث. كـــمـــا وجـ
والحلم  النفس  وعلم  الأعــضــاء  وظائف 

والكآبة غامض إلى حد ما.
إنــه وجــد صعوبة أحياناً  الكاتب  يقول 
في فهم قصد ابن خلدون؛ حتى عندما 
ــاً تـــمـــامـــاً، فــإنــه  ــا يــقــولــه واضـــحـ يـــبـــدو مـ
كـــانـــت هــنــاك  لمــــا  يــــــزال صـــعـــبـــاً. وإلا  لا 
العديد من التفسيرات المختلفة لرسالة 

»المقدمة«.
لمـــن كــتــب ابـــن خـــلـــدون؟ بــالــتــأكــيــد ليس 
لــنــا. ولا لــلأكــاديــمــيــن فـــي عــالــم الــقــرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه خــصــص نسخاً من 
»المقدمة« لحاكم تونس وسلطان مصر، 
لا يبدو أنه كتب المؤلف من أجل توجيه 
ابن  يكون  أن  المحتمل  غير  مــن  الحاكم. 
ــلــــدون يــبــحــث عــــن قــــــراء بــــن زمـــلائـــه  خــ
الذين كان لديه رأي  الفقهاء والمدرسن 
 إلى حد ما. وكان شكاكاً في 

ٍّ
فيهم متدن

ــا معظم  الــتــجــار وأصـــحـــاب المــتــاجــر. أمـ
رجال القبائل الذين كان يتعامل معهم، 

فلم يكونوا قادرين على القراءة.
المثالية لابن  الــوجــهــة  الــكــاتــب إن  يــقــول 
خـــــلـــــدون كـــــــان هـــــو نـــفـــســـه وأنـــــــــه كــتــب 
لتوضيح رأسه بكل تلك الأفكار والرؤى 

التي تغلي وتغلغلت فيه.
ثــمــة نــقــاط كــثــيــرة يــمــكــن إضــافــتــهــا إلــى 
قـــــراءة هــــذا الــكــاتــب لابــــن خـــلـــدون، لكن 
ــــدودة لــــهــــذا الــــعــــرض لا  ــحــ ــ المـــســـاحـــة المــ
تسمح لنا بالاسترسال عن هذا المؤلف 

المثير.

* Ibn Khaldun: An Intellectual Biog-
raphy - Princeton University Press -  
)2018(. 268 Pages. Robert Irwin

إنه ليس ثمة من دليل على أن البحرية 
الأميركية لها علاقة بموته؛ أي عدم نفي 
أن آخرين )الدولة العميقة - ز م( ارتكبوا 

الجريمة.
ثمة ظروف مشابهة »لانتحار« جيفري 
إبستن وجيمس فورستال الذي عارض 
أموراً عديدة ذات صلة بواشنطن ومنها 
اليابان، وهي  الذرية على  القنابل  إلقاء 
أن كليهما كانا موضوعن تحت الرقابة 
الدائمة، في الزنزانة وفي المستشفى على 
اللحظة  حرا« في 

ُ
التوالي، وكليهما »انت

الـــتـــي تـــوقـــف فــيــهــا الــضــبــاط المــنــوطــون 
بــمــراقــبــتــهــمــا عـــن عــمــلــهــمــا! كــمــا لاحــظ 
الكاتب أن لندن جونسن، قام بزيارة غير 
»مستشفى  فــي  لفورستال  بها  مــرغــوب 
بيتستدا«، موحياً أن الرئيس الأميركي 
الـــلاحـــق مـــشـــارك فـــي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، 
وملاحظاً أن الأخــيــر كــان يقبض أمــوالًا 
السابق  الرئيس  فاينبيرغ  أبــراهــام  مــن 
الهاغاناه«  أجــل  من  »أميركيون  لمنظمة 
الــذريــة في  القنبلة  مــوّلــت تصنيع  التي 
كــيــان الــعــدو الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري 
ــاتـــب إلـــى  ــكـ ــيـــطـــانـــي. ويـــشـــيـــر الـ ــتـ - الاسـ
مداخلة في مذكرات فورستال عن حديث 
بينه وبن جوزف كينيدي والد الرئيس 
المغدور عن تبادل كلام جرى بن الأخير 
البريطاني  الـــــوزراء  ورئــيــس  وروزفـــلـــت 
ــال: »إن الــــولايــــات  ــ ــــذي قــ تــشــامــبــرلــن الــ
على  بريطانيا  أجبرا  واليهود  المتحدة 

خوض الحرب«.

* The Assassination of James Forrest-
al - McCabe Publishing- )2019(. 198 
PAGES. DAVID MARTIN

استثنائية  بمكانة  خلدون  ابــن  يحظى 
لــدى علماء الاجــتــمــاع، شرقاً وغــربــاً، إذ 
يعده بعضهم مؤسس ذلك العلم حتى 
أهل  المصطلح. وهناك من  اجــتــراح  قبل 
الاختصاص من بالغ، فادّعى أن مؤلفه 
ــقـــدمـــة« صـــالـــح حــتــى لأيـــامـــنـــا هـــذه.  »المـ
لقد أعطت رؤى ابن خلدون الرائعة في 
تقريباً  أسطورية  مكانة  التاريخ  أعمال 
ــن الــعــلــمــاء المــعــاصــريــن.  بـــن الـــعـــديـــد مـ
يـــرجـــع الــفــضــل إلـــيـــه فـــي كـــونـــه أب علم 
ــقــــدم نــظــريــة  الاجـــتـــمـــاع قـــبـــل فـــيـــبـــر؛ ومــ
العمل للقيمة قبل كارل ماركس، وأنه أب 
فلسفة التاريخ... أي أنه يمكن استخدام 
ــلــــدون، الـــبـــاحـــث الـــعـــربـــي الـــرائـــع  ابــــن خــ
فــي الــعــصــور الــوســطــى، لــدعــم أي شــيء 
تــقــريــبــاً. لــكــن فـــي كــتــابــه »ابــــن خــلــدون: 
ــيـــرة عـــقـــلانـــيـــة« )مــــنــــشــــورات جــامــعــة  سـ
برينستون ـ 2018(، يقوم روبرت إيروين 
مــن دون  الــحــروف،  النقاط على  بوضع 
أن يقلل من عبقرية الرجل: ابن خلدون 
كان عبقرياً من المرتبة الأولى وهذا أمر 
لا جــــدال فــيــه، لــكــن ضــمــن ســيــاق زمــانــه 
ومكانه، أي في النصف الثاني من القرن 

الرابع عشر، وفي شمالي إفريقيا. 
ــإن كل  ــن، فـ وفــقــاً لــلــكــاتــب روبــــرت ايـــرويـ
شيء في »المقدمة« يتم إخباره انطلاقاً 
ــه  ــ تــ ــراء ــ ــدون وقــ ــ ــلــ ــ ــــوف ابـــــــن خــ ــــصـ ــن تـ ــ مــ
الدقيقة للقرآن. أما عالمه، فكان مختلفاً 
عــن عــالمــنــا الــيــوم. لــكــن مــقــيــاس عظمته 
يكون  أن  يمكن  الآن،  حتى  أنــه  العلمية 
المؤلف  وهـــذا  للناس جميعاً.  شــيء  كــل 
يــســاعــدنــا فـــي فــهــم لمـــــاذا وكـــيـــف يمكن 
أن يكون ذلــك. ولا شك في أن »المقدمة« 
تــعــد أفـــضـــل دراســــــة لــلــتــاريــخ بــقــلــم أي 
عـــالـــم مــســلــم عــلــى الإطـــــــلاق، وهــــو رأي 
كثير من البحاثة. لكن ابن خلدون كان 
الرحل على سكن  صوفياً وفضل حياة 
المــديــنــة، وكــــان يــؤمــن بــالــســحــر أو، كما 
يقول إيروين »حقيقة الخارق«، ولم يكن 

ثـــمـــة صــــــورة مــــتــــوافــــرة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
للرئيس الأميركي المغدور جون كينيدي 
واقــفــاً أمــام قبر جيمس فــورســتــال الــذي 
كــان أول وزيـــر دفـــاع لــلــولايــات المتحدة. 
لم يختلف عن  الرئيس كينيدي  مصير 
فــورســتــال. الاخــتــلاف يكمن فقط  نهاية 
هو  والــتــطــابــق  كليهما،  قتل  فــي طريقة 
في فرض السرية على الوثائق المتعلقة 
بــالــجــريــمــتــن، وكـــذلـــك فـــي مـــكـــان مــوت 
بيتستدا«  »مستشفى  فــي  أي  الــرجــلــن 

التابع للبحرية الأميركية.
الـــــذي قتل  مـــن  يــعــلــم  أحــــد  إلــــى الآن، لا 
جيمس  نهاية  وحقيقة  كينيدي،  جــون 
فورستال المعادي للصهيونية ولمشروع 
آراء  ثمة  فلسطن.  الصهاينة  اغتصاب 
بأن الدولة العميقة في الولايات المتحدة 
تـــقـــف خــلــفــهــمــا. فــــي هـــــذه الـــخـــصـــوص، 
ــيــــهــــودي  ــــي الــ ــركـ ــ ــيـ ــ ســــجــــل الــــكــــاتــــب الأمـ
المعادي للصهيونية ألفرد لينيتال »من 
السلطة بما يكفي لإزالــة المسدس  يملك 
ــــض بـــأيـــدي  ــيـ ــ ــه إلــــــى الـــبـــيـــت الأبـ ــ ــوجـ ــ المـ
الـــســـيـــاســـيـــن المـــســـتـــســـلـــمـــن ووســــائــــل 
ــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــلــوبــي  الإعـــــــلام الـ
ــا مـــبـــعـــوث الــرئــيــس  ــ ــيـــونـــي؟«. أمـ ــهـ الـــصـ
باتريك  الــجــنــرال  إلـــى فلسطن  تــرومــان 
هـــيـــرلـــي، فــقــد ســجــل فـــي مـــذكـــراتـــه »فــي 
أنحاء  فــي  الصهيونية  تقديم  يتم  حــن 
العالم جميعاً كحركة دينية »تقوم على 
مضطهد«،  لشعب  الإنــســانــي  الاهــتــمــام 
إرهــابــيــة  منظمة  فلسطن  داخــــل  كــانــت 
تــســتــخــدم الـــخـــوة والإكــــــــراه والاغـــتـــيـــال 
ــد اضــــطــــرت الـــشـــركـــات  ــ ســـلاحـــاً لـــهـــا. وقـ
الأجنبية العاملة في فلسطن، بما فيها 
الأميركية، إلى المساهمة بدفعات شهرية 

إعداد زياد منى
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الإسلام شرعة إبراهيمية. لذا ففهمُ الأدب الإبراهيمي في القرآن وخارجه، أمر مهم لفهم الإسلام وبداياته. 
وإبراهيم في الإسلام »خليل الرحمن«، أي عملياً »خليل الله«، بمعنى صديقه وصاحبه ورفيقه. واسمه 
الخليل أي الصاحب والــرفــيــق. بالتالي،  الــلــه، فالخل هــو  إيـــل«، أي خليل  المعنى. فهو »خــل  يعكس هــذا 
فموقع هذا النبي مركزي في الدين الإسلامي. وأودّ في هذه المادة أن أناقش ما جاء في سورة الأنعام عن 
 عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. 

ّ
الإله ودينه الصحيح القويم: »فلما جن

فلما رأى القمر بازغاً، قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدِني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى 
الشمس بازغة، قال هذا ربي، هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي 

للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين« )سورة الأنعام: 74- 79(.
إذن، فقد كان إبراهيم في لحظة محددة يبحث عن الإله الحقيقي. وقد تهيأت له في لحظات محددة آلهة 
كثيرة، لكنه سرعان ما اكتشف أنها آلهة وهمية. رأى في البدء »كوكباً« فظنه إلهاً، لكن الكوكب غاب وأفل، 
فتيقن أن إلهاً يأفل ويغيب ليس إلهاً حقيقياً. ونحن بالطبع لا نعرف أي كوكب هذا الذي رآه إبراهيم. ثم 
رأى القمر فظنه إلهاً، لكنه أفل هو الآخر. ثم ظن شمس النهار إلهاً لكنها أفلت كذلك. وفي النهاية، وجه 
وجهه شطر الذي فطر السماوات والأرض. وهذا الإله لا يأفل. وتوحي جملة »وجهت وجهي« بأن هذا الإله 

موجود في السماء وأنه ربما كان يتمثل بنجمة أو كوكب لا يأفل.
والفكرة المركزية في الآيــات أعــلاه هي رفض النجوم الآفلة كآلهة. فكل كوكب أو نجمة تأفل ليست إلهاً 
حقيقياً. بذا، فالمنطقي الافتراض أن الإله الذي كان يبحث عنه إبراهيم يجب أن يكون إلهاً تمثله نجمة لا 

تأفل. فإبراهيم لا يحب الآفلين. 

والــســؤال هــو: مــا هــي الــنــجــوم غير الآفــلــة هـــذه؟ والــجــواب: إنــهــا النجوم 
بل  الفصول،  تظهر حسب  ثــم  تختفي  لا  التي   ،The Fixed Stars الثابتة 

 في السماء طوال ليل العام كله. تغير الفصول لا يؤثر فيها. 
ّ

تظل
ونحن نعرف أن مقر هذه النجوم في شمال السماء. وهي نجمة القطب، 
وبــنــات نعش، والـــدب الأكــبــر، كما نعلم. هــنــاك، بــين هــذه النجوم التي لا 

تأفل، تقع نجمة إبراهيم، أي نجمة إلهه.
إلهه، لا  إبراهيم، نجمة  أن نجد نجمة  يفترض  السماء،  نعم، في شمال 
في جنوبها. فشمال السماء هو مقر النجوم التي لا تغيب ولا تأفل. أما 
جنوب السماء، فمقر النجوم التي تظهر وتختفي حسب الفصول: نجمة 
وقد  الــجــوزاء.  حــزام  اليماني، ونجوم  اليمانية، ونجمة سهيل  الشعري 
اهتدى إبراهيم في النهاية إلى نجمه الشمالي، ووجه وجهه إليه، وإلى 

الإله الذي يمثله هذا النجم.
بناء عليه، فإنه لا يمكن قطع النبي إبراهيم عن المعتقدات السابقة لكي 
يبدو بعيداً عن نجوم السماء. توحيده ليس قطيعة مع السماء ونجومها 
كما يفترض كثير من المفسرين. وهكذا يصوره القرآن في الواقع. فالقرآن 
ليس قطيعة مع ما قبله من المعتقدات والأديـــان. القرآن قطيعة مع هذه 
المعتقدات في نقطة مركزية واحدة: الشرك. وما عدا ذلك، فهو لا يأنف من 

أن يلاقي هذه المعتقدات في لحظات محددة.

قال: إني سقيم

وقــد أثـــارت الآيــتــان 88 و89 فــي ســـورة الــصــافــات جـــدلًا واضــطــرابــاً عند 
إنــي سقيم: »وإن  قــال:  ثم  النجوم  إلــى  إبراهيم  إذ نظر فيهما  المفسرين. 
من شيعته لإبراهيم. إذ جــاء ربــه بقلب سليم. إذ قــال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة 

في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين« )الصافات: 90-83(.
ولم يجرِ التوصل بيقين إلى معنى جملة »إني سقيم« في الآية الثانية. 
لكن الاتجاه العام أنها تعني: إني مريض، وأن إبراهيم حين قالها لم يكن 
صادقاً، لأنه لم يكن مريضاً. فقد كان يغرّ قومه المشركين عبدة الأصنام 
عــن مــقــصــده. وهـــي بــنــاء عــلــى هـــذا التفسير كــذبــة بــيــضــاء مــن بــين ثــلاث 

كذبات لإبراهيم:
1- قوله لفرعون إن سارة أخته في حين أنها زوجته.

2- وقوله حين سئل عمن حطم الأصنام: لقد حطمها كبيرهم هذا، مشيراً 
إلى الصنم. 

3- ثم قوله: إني سقيم.
لكن علينا أن نلحظ أن إبراهيم نطق بجملته هذه بعدما نظر إلى النجوم. 
وهو ما يوحي أن للجملة علاقة بالنجوم، وربما على علاقة ما بنجمة 
محددة في السماء، لعلها تكون نجمة إلهه التي لا تأفل ولا تغيب. ونحن 
لــم هــي على  لا نعرف أيــن تقع هــذا النجمة. كما أننا لا نعرف بالضبط 
يدعى  عن صولجان مصري شهير  نعرف  لكننا  »سقيم«.  بكلمة  علاقة 
»صولجان سقم، سخم« Scepter of Sekhem  الذي هو رمز للقوة والبأس. 
كما نعرف أن الكلمة »سقم« يمكن أيضاً أن تشير إلى الآلهة، وحتى إلى 
النجوم. وهو ما يؤيّد افتراضنا بأن »سقيم« لها علاقة ما بالنجوم. أكثر 
 .Lord of Sekhem »من ذلك، فإن أوزيريس نفسه يُدعى أحياناً »سيد سقم
ومن الصعب على المرء أن لا يربط هذا كله بجملة »إني سقيم« التي قالها 

إبراهيم بعدما وجّه وجهه إلى النجوم. 
ولدينا في الجاهلية معبد للعزى في واد كان يدعى باسم »سقام«. وقد 

رثاه أبو خراش الهذلي بعدما دمره المسلمون:
أمسى سقام خلا لا أنيس به

رَف
َ
إلا السباع ومرّ الريحِ في الغ

ولعل لاسم هذا المعبد علاقة ما بالجملة القرآنية.

سارة الأخت والزوجة

أما في ما يخص سارة التي قال عنها إنها أخته في حين أنها زوجته، فلا 
يمكن تجاهل أن أوزيريس المصري كان زوج إيزيس وأخاها في اللحظة 
يتزوجون  الفراعنة  مــلــوك  الـــذي جعل  هــو  الإلــهــي  التقليد  وهـــذا  عينها. 

أخواتهم. فهم أيضاً آلهة وإن كانوا يقيمون على الأرض.
اليمانية  والشعرى  اليماني  سهيل  النجمين  الإلــهــين-  فــإن  العرب  وعند 
»العرب  القرطبي  يقول  ذاتــهــا:  اللحظة  فــي  أخــويــن وزوجـــين  أيضاً  كانا 
فانحدر سهيل  زوجـــين،  كانا  والــشــعــرى   

ً
إن سهيلا فــي خرافاتها:  تقول 

العبور،  المجرة فسميت  العبور فعبرت  الشعرى  فاتبعته  يمانياً،  فصار 
فسميت  عيناها  غمصت  حــتــى  سهيل  لفقد  فبكت  الغميصاء  وأقــامــت 
ابــن دريــد: تزعم  الــعــرب« فينقل: »قــال  غميصاء لأنها أخفى من الأخـــرى« )تفسير القرطبي(. أمــا »لسان 
ه 

ْ
بِعَت

َ
 فصار يمانيّاً، وت

ٌ
نها كانت مجتمعة، فانحدَرَ سُهَيْل

َ
تا سُهَيْلٍ وأ

ْ
خ

ُ
عْرَيَين أ

ِّ
ن الش

َ
خبارها أ

َ
العرب في أ

مِصت 
َ
دِهما حتى غ

ْ
ق

َ
ها فبَكَتْ لِف

َ
مَيصاءُ مكان

ُ
قامت الغ

َ
يت عبُوراً، وأ الشعرى اليمانية فعَبَرت البحرَ فسُمِّ

ها، )لسان العرب(. وهكذا، فسهيل كان أخاً للشعرى وزوجاً.  وهذا التراث الممتد ألوف السنوات يعني 
ُ
عين

أن من المحتمل أن إبراهيم كان في الواقع أخاً وزوجاً لسارة، وأنه معه الزمن، وتغير العادات والمعتقدات، 
جرى تحويل ما قاله إبراهيم كحقيقة )سارة أختي( إلى كذبة. فأن يكذب النبي أسهل من أن يتزوج أخته. 

ويمكن لنا مقارنة هاجر وسارة براحيل وليئة زوجتي يعقوب. بذا يكون لدينا جدول الثواليث هذا:

ولاحظ التوافق بين اسم: هاجر ورحيل. فكلاهما مهاجرة راحلة. ولاحظ أن ليئة من الجذر »لأي« الذي 
 كما فعلت أختها 

ً
الغميصاء تلبثت ولــم تلحق سهيلا الشعرى  أن  يعني: تلبث وتأخر، وهــو ما يوافق 

الشعرى العبور. فوق ذلك، فعين ليئة كانت ضعيفة كما تقول التوراة. كما أن عين الغميصاء »غمصت« 
من البكاء. والغمص تعب أو مرض في العين.

* شاعر فلسطيني

النبي إبراهيم والنجوم الثابتة

ذبيحة إبراهيم، شيراز )1410-1411ـــ مجموعة غولبنكيان ـ لشبونة(.
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